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على الغلافاليمن

إبراهيم الأمين

ــقـــول يــمــنــيــون مــــن الـــجـــنـــوب إنــهــم  يـ
أفغانستان  تــجــربــة  تــكــرار  يــخــشــون 
عندهم. ويشيرون إلى حركة القوات 
الــعــســكــريــة الــســعــوديــة والإمـــاراتـــيـــة 
 المناطق التي تخضع لسلطة 

ّ
في كل

ــالــــف المــــــعــــــادي لـــلـــيـــمـــن. وهــــم  ــتــــحــ الــ
يــراقــبــون كــيــف أن الــســعــوديــة أخلت 
ــة مــعــظــم  ــيــ ــاضــ خــــــال الأســــابــــيــــع المــ
المعسكرات التي كانت موجودة فيها 
وخصوصاً  الجنوب،  محافظات  في 
في محافظة المهرة، واستمرار وجود 
عـــدد قــلــيــل مــن الــجــنــود فــي مــركــزهــا 
ــاء مــجــمــوعــة من  ــقـ فـــي الــغــيــضــة، وإبـ
الـــضـــبـــاط يـــجـــولـــون عـــلـــى نـــحـــو 27 
ــا قــــــــوات مــن  ــهـ ــيـ مـــعـــســـكـــراً تــــوجــــد فـ
الانفصاليين.  الجنوبيين  المــقــاتــلــين 
وفــــي المـــــــــوازاة، صــــار نــــــادراً الــعــثــور 
عــلــى قـــوات إمــاراتــيــة فــي الكثير من 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، بــالــرغــم مـــن أن 
أبــــو ظــبــي تــخــشــى أكـــثـــر مـــا تــخــشــاه 
ســقــوط المــهــرة بيد "أنــصــار الــلــه"، إلا 
أنـــهـــا اهـــتـــمّـــت بــالمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة 
الساحلية، وخصوصاً عدن والغرب 
ــة إلـــى  ــافــ ــاب المــــنــــدب، إضــ ــاه بـــ ــاتـــجـ بـ
القوات الإماراتية  الجزر. لكن  بعض 
ــــاء  ــيـــة إخــ ــلـ ــمـ ــرت عـ ــ ــاشــ ــ بــ أن  ــبــــق  ســ
يها سلسلة 

ّ
تلق لقوّاتها بعد  واسعة 

بيّن 
َ
ت الــتــي  العسكرية  الــضــربــات  مــن 

للإماراتيين أنها ضربات تستند إلى 
عمل استخباري دقيق.

تــــخــــصّ مــا  ــــعُــــد 
َ
ت لــــم  المـــشـــكـــلـــة الآن، 

، مــــن دون 
ّ

ــل ــ ــكـ ــ يـــجـــري فــــي مــــــــأرب. الـ
استثناء، من أبناء البلد ومن الخارج 
المــديــنــة سقطت.  أن  يــتــصــرّفــون على 
ومــــا يـــجـــري عــمــلــيــاً هــــذه الأيــــــام هو 
بـــين صــنــعــاء وعـــدد  تـــفـــاوض  إدارة 
من القبائل من أبناء مديرية الوادي 
ــأرب مـــن جــهــة الــجــنــوب  ــ المـــاصـــقـــة لمـ
ــى المــديــنــة  – الـــشـــرقـــي، بـــالإضـــافـــة إلــ
نفسها، وســـط حــركــة نـــزوح واســعــة 
باتوا يشعرون  الذين  "الــغــربــاء"   

ّ
لكل

ــبَـــل  ــــب بـــهـــم مــــن قِـ بـــأنـــهـــم غـــيـــر مــــرحَّ
ركّز 

ُ
ت النقاشات  حيث  المدينة،  أبناء 

عــلــى خــيــار وحـــيـــد: تــجــنــيــب المــديــنــة 
ــرار تــجــربــة  ــ ــكـ ــ ـــاء والــــــدمــــــار، وتـ ــدمــ ــ الـ
وافقت  التي  الجوف،  الحزم عاصمة 
الــقــبــائــل فــيــهــا عــلــى تــســويــة انــتــهــت 
إلــــى تــســلــيــمــهــا لـــقـــيـــادة صــنــعــاء من 
دون معارك. لكن الجميع، بمن فيهم 
القبائل نفسها، يعرفون أن مجريات 
العملية العسكرية مستمرّة من جانب 
ــد تــمــكّــن الــجــيــش  ــلــــه"، وقــ "أنــــصــــار الــ
أكثر  التقدّم  من  الشعبية"  و"اللجان 
نحو مناطق ماصقة للمدينة. وفي 
حال عدم التوصّل إلى اتفاق سريع، 
ــــوات صــنــعــاء هو  ــإن الـــقـــرار عــنــد قـ فــ
الكلفة،  كــانــت  المــديــنــة مهما  اقــتــحــام 
المقاتلة  القبائل  أن  إلــى  الإشــــارة  مــع 
استسلمت، وعلى رأسها قبيلة بني 
مــــراد، بينما لا يُــعــرف عــن الأشـــراف 
فــي مــديــريــة الــــوادي أو أبــنــاء عبيدة 
فــي مـــأرب بــأس الــقــتــال، بــل التجارة 
والعمل في التهريب والسيطرة على 
مناطق غنية، وهم أقرب إلى تسوية 
ى 

ّ
بق

َ
مع "أنصار الله" حفاظاً على ما ت

لهم.
الــســعــوديــون دخــلــوا مــرحــلــة جــديــدة 
مـــن الــتــعــب والإحـــــبـــــاط. كـــل الـــقـــوات 
وعملت  معها  عملوا  التي  والقبائل 

لقمان عبد الله

ــــوات المـــشـــتـــركـــة«  ــقــ ــ ــع انـــســـحـــاب »الــ ــ دفــ
المــمــوّلــة إمــاراتــيــاً مــن الــســاحــل الغربي 
السياسية،  الأوراق  خــلــط  إلـــى  لليمن، 
وإعـــــــــادة رســـــم الــــخــــرائــــط الــعــســكــريــة، 
فـــي مـــا يــحــتــمــل أن يــــــؤدّي لاحـــقـــاً إلــى 
لٍ عــلــى مــســتــوى مـــواقـــف الأفـــرقـــاء  ــبـــدُّ تـ
الـــولاءات  مستوى  على  كما  الفاعلين، 
المــحــلــيّــة. وبــقــرار أبـــو ظــبــي الانــســحــاب 
سقط 

َ
من الحديدة والساحل الغربي، ت

ــتــهــا دول 
ّ
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــتــي شــن

من  مباشر  بدعمٍ  العربي«،  »التحالف 
الغرب، واستطاعت في خالها إحداث 
خرقٍ واسع، مكّنها، في عام 2018، من 
ــرق الـــحـــديـــدة، بــهــدف  الـــوصـــول إلـــى شـ
»قـــطـــع شـــريـــان الــحــيــاة عـــن صــنــعــاء«، 
والتحكّم بأهمّ ميناء مدني يصل عبره 
الغذاء والــدواء إلى أكثر من 20 مليون 
يــمــنــي، فــيــمــا انــتــهــى الــهــجــوم بــإعــان 
الأمم المتحدة عن »اتفاق استوكهولم« 

الخاص بالمحافظة الساحلية.
 احتالها 

ّ
ــارات مــلــف أقفلت الإمــ هــكــذا، 

لــلــســاحــل الـــغـــربـــي عــبــر وكـــائـــهـــا، من 
بــجــدوى خطوتها  أحـــداً  قنع 

ُ
ت أن  دون 

أو الأسباب التي دفعتها إليها. فهي لم 
 الأصــوات المعترضة 

ّ
 لكل

ً
تكترث أصــا

ــف نــفــســهــا عــنــاء 
ّ
والمـــتـــضـــرّرة، ولـــم تــكــل

ي عن أهداف رفعتها أثناء 
ّ
تبرير التخل

 صنعاء تمهيداً 
ُ

ــق
ْ
غــزوة الــحــديــدة: خــن

ــا؛ إذ اعـــتـــبـــر وزيــــــر الـــدولـــة  ــهـ ــاطـ ــقـ لإسـ
الإماراتي للشؤون الخارجية في حينه، 
أنور قرقاش، أن »تحرير الحديدة، هو 
بداية نهاية الحرب. الاختيار في اليمن 
الدولة والميليشيا، بين الانضباط  بين 
والعنف، بين السام والحرب«. وبشيء 
الموهومة،  النصر  ونشوة  الاعتزاز  من 
ســـوّلـــت لـــه نــفــســه تــصــنــيــف الــيــمــنــيــين، 
 لهم حكم الباد، ومن يجب 

ّ
ومن يحق

إقصاؤهم، فقال إن »ثاثة في المئة من 
الــيــمــنــيــين لا يــســتــطــيــعــون حُـــكـــم بقية 

الباد وتحديد مصيرها«.
ــــى عــــلــــمٍ  ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــت صـ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
وتوقيتها  الانــســحــاب  بخطوة  مسبق 
وأســـبـــابـــهـــا وآلـــــيـــــات تـــنـــفـــيـــذهـــا، جـــاء 
ذته »الــقــوات المشتركة« 

ّ
الــقــرار الــذي نف

بقيادة طارق صالح، صادماً للجميع، 
ــيّــــين، قــبــل  ــلــ ــه المــــحــ ومـــفـــاجـــئـــاً لــــوكــــائــ
أعدائه. أمّا اعان »القوات المشتركة« أن 
»اتفاق  مندرجات  من  جــزء  الانسحاب 
ــــن الـــغـــمـــوض  ــهــــولــــم«، فـــــــزاد مـ ــتــــوكــ اســ
التي  أهــدافــه والجهة  والالتباس حــول 
تــقــف خــلــفــه، ومـــا إن كـــان قــــراراً صـــادراً 
ــالــــف« أم  ــحــ ــتــ ــلـــيـــات »الــ ــة عـــمـ ــرفــ ــن غــ ــ عـ

ــفـــرّدت بـــه، واســـتـــطـــراداً،  أن الإمــــــارات تـ
ــــع عـــامـــة اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة حـــول  وضـ
مــوقــف الــســعــوديــة، ومــا إن كــانــت على 
كانت  إذا  ومــا  حليفتها،  بخطوة  علم 
دُماً 

ُ
 تتجرّأ على المضيّ ق

ً
الإمارات أصا

بقرار كهذا من دون علم الرياض.
وإذا كان بيان »القوات المشتركة« وُضع 
التموضع والانتشار،  إعـــادة  إطــار  فــي 
المــعــطــيــات عــلــى الأرض تفيد بــأن  فـــإن 
تموضعت  المنسحِبة،  الــقــوات  غالبية 
في الشريط الساحلي بين مدينة المخا 
التي  الخلفية  المــنــدب والمــنــاطــق  وبـــاب 
المنتشرة  الــقــوات  تــؤمّــن ظهر  أن  يمكن 
ــتــي   الــســاحــلــي، أي مــديــريَّ

ّ
عــلــى الـــخـــط

الوازعية والموزغ، غرب تعز. أمّا الأكثر 
راً مـــن خـــطـــوة الانـــســـحـــاب، فهي  تـــضـــرُّ
ــائـــل المـــنـــضـــويـــة تــحــت  ــفـــصـ ــقــــوى والـ الــ
السعودي  بفرعَيْه  »الــتــحــالــف«  جــنــاح 
والإمـــاراتـــي، والــتــي طـــرح سياسيوها 
على  ــدة 

ّ
ومــعــق أســئــلــة صعبة  ونخبها 

المـــأ فــي وســائــل الإعــــام المختلفة عن 
مــصــيــرهــم وســيــنــاريــو نــهــايــة الــحــرب 
القاتم وفشل الرهانات على »التحالف« 
والأسباب الموجبة لهذا الانسحاب، في 

ف 
ّ
وقـــت كـــان مـــن المــنــتــظــر فــيــه أن تخف

تــســاءل  ــأرب، فيما  مــ الجبهة عــن  هـــذه 
آخرون عن الأثمان الباهظة التي دُفعت 
ق 

َّ
في سبيل الوصول إلى الحديدة. وعل

أحد النشطاء على ذلك بالقول: »كانت 
أكــبــر مهلكة  الــغــربــي  الــســاحــل  جبهات 
الجنوب، حيث فقدنا  ومــجــزرة لأبــنــاء 
أضعافاً مضاعفة من الشهداء لتحرير 
الــجــنــوب الـــذي اســتــغــرق ثــاثــة أشــهــر، 
بينما الساحل سبع سنوات«. وأضاف: 
»فقدنا عشرات الآلاف، حتى إنه بسبب 
ح ولـــو مــــرّة واحــــدة،  كــثــرتــهــم لـــم يـــصـــرِّ
 وتجار الدم السلفيون، 

ُ
قادة، بل مرتزقة

ــن يــســمّــون قـــيـــادات الــعــمــالــقــة، عن  مــمَّ
فقر وعوز  لقد استغلوا  الشهداء.  عدد 
شباب الجنوب ليجعلوهم كبش فداء، 

وهـــا هــم الــيــوم ينسحبون تــاركــين كل 
التضحيات الجسام«.

إلـــــى ذلــــــك، أظـــهـــر الانـــســـحـــاب الــعــديــد 
ــفـــارقـــات حــــول تــوقــيــتــه وســرعــة  مـــن المـ
ــة أن الــضــبــاط على  تــنــفــيــذه، إلـــى درجــ
وحــــــاول  بـــــالـــــقـــــرار،  ــوا  ــئــ فــــوجــ الأرض 
بعضهم التمرّد لولا تهديدهم بقصْف 
ــذوا الأوامــــر، 

ّ
الــطــيــران فــي حـــال لــم يــنــف

ــادة الــفــصــائــل،  ــدم عــلــم قـــ  عـــن عــ
ً
فـــضـــا

الــعــمــالــقــة« السلفية،  ولاســيــمــا »ألــويــة 
والمفارقة  التهامية«.  المقاومة  و«ألوية 
»الشرعية«  ى  مــا يسمَّ أن  الأخـــرى هــي 
التي تعتبر الجهة المسؤولة عن تنفيذ 
ــت 

ّ
ــن

ُ
ــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم«، والـــتـــي ش »اتــ

الحرب بدعوى تمكينها وإعادتها إلى 
السمع كلياً،  بــدت غائبة عــن  صــنــعــاء، 
ط له من جانب 

َّ
وآخر مَن يعلم بما يُخط

ــراف فــاعــلــين فـــي تــحــالــف الـــعـــدوان.  ــ أطـ
والأكــثــر غــرابــة فــي قــرار الانــســحــاب، أن 
راعـــي »اتــفــاق اســتــوكــهــولــم«، أي الأمــم 
المتحدة التي تتموضع قواتها للفصل 
ــقــــوات المـــتـــحـــاربـــة، نــفــت علمها  بـــين الــ
المشتركة«  »الــقــوات  بانسحاب  المسبق 

من الحديدة.
يـــذكـــر أن الإمــــــــارات أعـــلـــنـــت، أكـــثـــر مــن 
مـــــــرّة، أن الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن انــتــهــت، 
ــرّد ولــــي عــهــد أبــــو ظـــبـــي، محمد  ــ إذ غـ
ــد، فــي حـــزيـــران مــن عـــام 2016،  بــن زايــ
انتهت  واضحة:  نظرنا  »وجهة   :

ً
قائا

نراقب  جنودنا.  إلــى  بالنسبة  الــحــرب 
الــتــرتــيــبــات الــســيــاســيــة ونــعــمــل على 
رة«.  تمكين اليمنيين في المناطق المحرَّ
ــد، لــتــشــكّــل  ــعــ ــا بــ ــ ــــي مـ ــع فـ ــ ــراجـ ــ لـــكـــنـــه تـ
قــواتــه رأس الــحــربــة فــي الــهــجــوم على 
أعلنت  ولاحـــقـــاً،   .2018 عـــام  الــحــديــدة 
العسكرية  قواتها  انسحاب  ظبي  أبــو 
أكـــثـــر مـــن مــــــرّة، لــيــتــبــيّن أنـــهـــا لا تـــزال 
تـــتـــمـــوضـــع فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأمــــاكــــن 
البلد. وفي أواخر الشهر  الحيوية في 
قواتها من معسكر  انسحبت  الماضي، 
ــز مــحــافــظــة  ــركــ ــــن مــ ــقــــريــــب مـ الـــعـــلـــم الــ
ر أن تنسحب  ــرَّ ــقـ المـ ــان مـــن  شـــبـــوة، وكــ
ــة عــلــى بحر 

ّ
مــن مــنــشــأة بــلــحــاف المــطــل

 
َ
العرب، غير أنها أجّلت قرارها خشية

ســـيـــطـــرة »حـــــــزب الإصــــــــــاح« عــلــيــهــا. 
ــع والمـــبـــاشـــر  ــ ــــواسـ ــار الـ ــتــــشــ وبــــــدل الانــ
للقوات العسكرية، سعت الإمارات إلى 
المــنــاطــق الساحلية  الــنــفــوذ فــي  كــسْــب 
الــيــمــنــيــة وفــــي جـــنـــوب الـــبـــاد، بــهــدف 
تعزيز حضورها عند خطوط الماحة 
البحرية في خليج عدن ومضيق باب 
المـــنـــدب والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــــجــــزر، ولا 
ي سقطرى وميون، وفي 

َ
سيما جزيرت

اتجاه القرن الأفريقي.

ضها لضربة كبيرة
ّ

فاوض »أنصار الله«  خشية تعر
ُ

الإمارات تهرب من الحديدة وت

باب المندب بعد مأرب... 

والسعودية تخشى على الشرق

د« الإمارات 
ّ

دلالات »تفر

بالانسحاب من الحديدة

يدخل اليمن في مرحلة جديدة 

من المواجهة الهادفة إلى 

الإجهاز على العدوان

 المنطقة 
ّ

الجميع يشعرون بأن كل

ستكون أمام واقع جديد خلال 

ة الفاصلة عن نهاية السنة
ّ

المد

معهم خال الأشهر الستة الماضية لم 
قدّم أيّ عاج لوقف هجوم "أنصار 

ُ
ت

الله". حتى عندما نجح البريطانيون 
افتعلوا  بــأن  القتال  ة 

ّ
في تعديل خط

والضالع،  شــبــوة  مــن جهة  مشكات 
ــلـــه"  ــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة أن "أنـــــصـــــار الـ كــ
 هجومها على مأرب 

ّ
فت من حدة

ّ
خف

ــهــــت قـــواتـــهـــا صــــوب الــجــنــوب،  ووجّــ
قت تقدّماً تــجــاوز مــا كــان عليه 

ّ
وحق

الوضع سابقاً، بل نجحت، لأول مرّة 
منذ سنوات، في العودة إلى مناطق 
جنوبية، ولو عبر تسوية مع القبائل 
ــــذه الــعــمــلــيــة  المــحــلــيــة هــــنــــاك. لـــكـــن هـ
ــه" مــحــاصــرة  ــلــ ــار الــ ـــ"أنــــصــ ــ ــت ل ــاحــ أتــ
 المــعــابــر الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة ــــ 

ّ
كـــل

الــجــنــوبــيــة الــتــي تــقــود نــحــو مــــأرب، 
 الـــقـــوات 

ّ
ــل ــ مـــا جــعــل الــســعــوديــين وكـ

طويلة  رحلة  إلــى  بحاجة  الجنوبية 
تقودهم من حضرموت نحو المدينة 
المحاصَرة. عملياً، لم يَعُد هناك سوى 
منفذ واحـــد، وإذا مــا قـــرّرت "أنــصــار 
الــلــه" الــدخــول فــي المــواجــهــة الشاملة 
ل هذا 

َ
يُقف المدينة، فسوف  لاستعادة 

المــنــفــذ. ومشكلة الــســعــوديــة هــنــا، أن 
الــدعــم الإضــافــي الـــذي حصلت عليه 
مـــن الأمــيــركــيــين لـــم يــنــفــع. فـــا سَـــرب 
قدم على 

ُ
طائرات الـ"أف 16" الذي است

عجل، نجح في صدّ الهجمات البرّية، 
التي  الاستطاع  طــائــرات  ولا شبكة 
شرت على مدار الساعة نجحت في 

ُ
ن

وقف الضربات العسكرية ذات البعد 
العشوائي  الــقــصــف   

ّ
كـــل الأمــنــي، ولا 

بالنتيجة،  الـــقـــوات.  تــقــدّم  دون  حـــال 
انـــتـــهـــى الــجــمــيــع إلـــــى خـــاصـــة بـــأن 

مأرب سقطت... فماذا عن القادم؟
مــــــــن الـــــجـــــهـــــة الــــــشــــــرقــــــيــــــة، يـــخـــشـــى 
الله"  "أنــصــار  لجوء  من  السعوديون 
إلى عملية عسكرية واسعة تتيح لها 
التقدّم للسيطرة على الجزء الشمالي 
من حضرموت. وهي معركة قد تقود 
الوديعة، حيث  الحركة صوب معبر 
السعودية  معابر  آخــر  إقــفــال  سيتمّ 
الله"  "أنــصــار  بــأن  علماً  اليمن،  نحو 
تقول علناً إنها مهتمّة أوّلًا بالوصول 
 من 

ّ
بعد أقل

َ
إلى حقول صافر التي ت

ســتــين كــيــلــومــتــراً عــن مــــأرب المــديــنــة، 
ــب 

ّ
وهــــــي ســـتـــصـــل إلـــيـــهـــا ولــــــو تــطــل

الأمــر معركة عسكرية. وعندما هدّد 
ــوديــــون بـــأنـــهـــم ســـيـــضـــربـــون  ــعــ ــســ الــ
منشأة صافر ومصادر إنتاج الطاقة 
ــتـــهـــديـــد المـــبـــاشـــر مــن  ــاء الـ ــ ــيـــهـــا، جــ فـ
"أنصار الله"، بأن ضرب صافر يعني 
 مــــوانــــئ وحــــقــــول ومـــصـــافـــي 

ّ
أن كـــــل

هدفاً  ستكون  السعودية  فــي  النفط 
مــفــتــوحــاً عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، وقـــد 
لمـــس الــعــســكــريــون الــغــربــيــون الــذيــن 
يـــســـاعـــدون الــســعــوديــة اســـتـــعـــدادات 
 
ّ
عــمــانــيــة عــنــد قـــــوات صــنــعــاء لــشــن
ــة مـــفـــتـــوحـــة ســتــجــعــل  ــويــ عـــمـــلـــيـــة جــ
مــن ضــربــة "أرامـــكـــو" مــجــرّد مــزحــة... 
ــى بـــعـــض الأصــــــوات  ــ مــــع الإشــــــــارة إلـ
ارتــفــعــت احتجاجاً  الــتــي  الــجــنــوبــيــة 
وخــشــيــة مـــن تـــدهـــور أكـــبـــر فـــي حــال 
ـــربـــت حـــقـــول صـــافـــر، وخــصــوصــاً 

ُ
ض

انهار بنسبة  الجنوب  الــريــال في  أن 
عف عــن الــشــمــال، ولــم يَــعُــد لدى 

ّ
الض

الجنوبيين موارد غير ما يصلهم من 
صت 

ّ
قل أنها  يبدو  والتي  السعودية 

نفقاتها.
ــقـــاش لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــذا  ــنـ لـــكـــن الـ
الــــســــعــــوديــــون،  ــم  ــلــ عــ إذ  الـــــجـــــانـــــب. 

 مــحــطــات الــتــنــصّــت 
ّ

كــمــا عــلــمــت كــــل
في  تعمل  الــتــي  والأمــنــيــة  العسكرية 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر وفـــــــوق ومِـــــــن حـــول  الـ
ــه"  ــلـ ــأن قــــيــــادة "أنـــــصـــــار الـ ــ الــــيــــمــــن، بــ
وجّهت غرفة العمليات لإعــداد خطة 
ــى اســـتـــعـــادة بــاب  ســريــعــة تـــهـــدف إلــ

ــنـــدب، مــبــاشــرة بــعــد الانـــتـــهـــاء من  المـ
معركة مــأرب. وجــرت اتصالات على 
الحركة  أن  أظــهــرت  أكثر مــن صعيد، 
تــعــمــل عـــلـــى تــجــهــيــز قــــــوات خــاصــة 
ــى الــنــزول مــن الــجــبــال المحيطة 

ّ
تــتــول

بــالــحــديــدة، وصـــولًا إلــى المــخــا وبــاب 
على  العسكرية  العملية  وأن  المندب، 
قساوتها سوف تكون حتمية، ولدى 
"أنصار الله" من الخطط والإمكانات 
ما يجعل النتيجة محسومة مسبقاً. 
وعندما يصبح الحديث عن سيطرة 
قوات صنعاء على باب المندب، يكون 

هناك كام آخر.
 
ّ
في هذه النقطة، بــدأت الهواتف ترن

 مكان. وبــدأت الطائرات تنقل 
ّ

في كل
ــرّاً وعــلــنــاً بـــين الــعــواصــم  ــ الــــوفــــود سـ
المعنيّة. بادر المصريون إلى اتصالات 
شملت عواصم عــدّة، من بيروت إلى 
نفسها، وسعت  إلــى صنعاء  طهران 
إلــى ترتيب اجــتــمــاع لديها  الــقــاهــرة 
مع مسؤول رفيع من حكومة صنعاء، 
عــلــمــاً بـــأن الأخـــيـــرة ســبــق أن أوفـــدت 
حسين  فيها،  الخارجية  وزيــر  نائب 
مباحثات  لإدارة  الأردن  إلــى  الــعــزي، 
ــيــــين وغـــيـــرهـــم. ويـــبـــدو أن  مـــع الأردنــ
المصريين يركّزون على ضرورة عدم 
توسيع دائرة المواجهات. صحيح أن 
ــاراتـــي روّج  الإعــــام الــســعــودي والإمـ
الله"  "أنــصــار  لفكرة أن مصر هـــدّدت 
ــبـــاب المــــنــــدب ســـوف  ــاك بـ ــســ ــــأن الإمــ بـ
ــل، لــكــن هــذا  ـ

ّ
ــتـــدخ ــاهـــرة تـ ــقـ يــجــعــل الـ

ــل فــي الاجــتــمــاعــات، بل 
َ
الــكــام لــم يُــق

 اتــصــالاتــهــم 
ّ

ــز المــصــريــون فـــي كـــل ــ ركّ
على أنهم يريدون وقف الحرب، ولو 
السعودية.  إغضاب  يريدون  لا  أنهم 
ــار الــــلــــه" كــــانــــت شـــديـــدة  ــ ــــصـ لـــكـــن "أنـ
الوضوح بأن لا نقاش حول الوضع 
في مــأرب، وأن الأمــر حُسم ولا عودة 
الــبــحــث  وأن  ظــــــرف،  أيّ  تـــحـــت  عـــنـــه 
فــي المـــراحـــل الــتــالــيــة أســاســه خطوة 
علنية وواضحة وحاسمة تصدر عن 
السعودية، ومعها الإمارات وأميركا، 
وسنرفع  الحرب  أوقفنا  لقد  وتقول: 
 الــيــمــن... وقبل 

ّ
الحصار فــوراً عــن كــل

ذلك، لا تجد "أنصار الله" من داعٍ لأيّ 
بحث.

ــق بــكــون 
ّ
ــا يــتــعــل ــى ذلــــــك، مــ ــ ــــف إلـ أضـ

ــمـــر،  المـــعـــنـــيّـــين بــــأحــــوال الـــبـــحـــر الأحـ
ــم إســــرائــــيــــل وأمـــيـــركـــا  ــهــ وعـــلـــى رأســ
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا والــســعــوديــة 
بـــمـــقـــدور  أن  يــــعــــرفــــون  والإمــــــــــــــارات، 
"أنصار الله" تعطيل الماحة بصورة 
إرســال  إلــى  الحاجة  مــن دون  كاملة، 
إلــى ســواحــلــه. وتعرف  مقاتل واحـــد 
ــاً، أن الــحــركــة  ــم، أيـــضـ ــعـــواصـ هــــذه الـ
بـــحـــر،  ـــ  ــــ ــــ ــ أرض  جـــــرّبـــــت صــــــواريــــــخ 
بــمَــديــات تتيح لــهــا ضـــرب أيّ هــدف 
يــتــحــرّك فــي الــبــحــر الأحــمــر، عـــدا عن 
التجاري  المــمــرّ  إغـــراق  بمقدورها  أن 
البحرية  الألــغــام  مــن  بكمّية  الــعــالمــي 
الــــتــــي تــــحــــتــــاج جــــيــــوشــــاً وســــنــــوات 
لإزالتها. لكن صنعاء لا ترغب بذلك، 
 من 

ّ
ــل وفـــي الـــوقـــت نــفــســه لا تــقــبــل أقــ

 ما 
ّ

استعادة السيطرة والإمساك بكل
ق بباب المندب. وهو أمر يعرفه 

ّ
يتعل

المصريون والآخرون أيضاً.
ومـــع أن إســرائــيــل تــبــدو الأكــثــر قلقاً 
ــــول "أنـــصـــار الـــلـــه" إلــــى بــاب  مـــن وصـ
 حــركــة 

ّ
ــنــــدب، والإطــــالــــة عــلــى كــــل المــ

البحر الأحمر من جهة الغرب، وعلى 
بــحــر الــعــرب مــن جــهــة الــجــنــوب، فــإن 
جـــــزءاً مـــن الأطـــــــراف المــــوجــــودة على 
لـــوصـــايـــة  يـــخـــضـــع  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ الأرض 
الإمـــــارات، وفـــي مــقــدّمــه الــقــوات التي 
يقودها طارق صالح من بقايا حزب 
"المؤتمر"، فيما أطــراف أخرى تتصل 

ق في 
ّ
ــــمــــز

َ
ــذي ت ــ بـــحـــزب "الإصـــــــاح" الـ

هذه الحرب، ويبدو أنه في آخر أيامه 
ــأرب، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ بــعــد مـــعـــارك مــ
التي  السلفية  "الــعــمــالــقــة"  مجموعة 
ل القوّة العسكرية الأبرز في تلك 

ّ
تمث

لـــلإمـــارات حساباتها  لــكــن  المــنــطــقــة. 
أيضاً.

ســــــارع الإمـــــاراتـــــيـــــون، ســــــرّاً وعـــلـــنـــاً، 
إلـــى بـــدء الــتــفــاوض. قــصــدوا طــهــران 
وغــيــرهــا مــن الــعــواصــم، وطــلــبــوا من 
المـــصـــريـــين الـــتـــوسّـــط لــــدى مَــــن يــقــدر 
الله". وهم  "أنصار  التأثير على  على 
ــع الـــســـوريـــين أيــضــاً،  ــر مـ ــ ــاروا الأمـ ــ ــ أثـ
وإن كانوا يعلمون أن دمشق أجابت 
من  الــتــوسّــط  الــريــاض عندما طلبت 
ــم الإعـــمـــار في  ــل مــــأرب مــقــابــل دعـ أجـ
ـــين، 

َّ
ــأن لا صـــلـــة بــــين المـــلـــف ــ ســــوريــــا، بـ

ــب 
ّ
تــتــطــل ــيـــمـــن  الـ فــــي  ــتـــســـويـــة  الـ وأن 

تـــوجّـــه الــجــمــيــع نــحــو صــنــعــاء فــقــط. 
يــومــاً بعد  يـــزداد  أبــو ظبي  لكن قلق 
ــرّاء مـــا يــصــلــهــا مـــن الأخــبــار  ــ يــــوم، جـ
عـــن مــــــأرب. ولـــــدى الإمــــــــارات خــشــيــة 
كــبــيــرة مـــن أن تــلــجــأ قـــيـــادة "أنـــصـــار 
ــة لــلــتــقــدّم صــوب 

ّ
الــلــه" إلــى إقـــرار خــط

المــهــرة. والــطــريــق إلــى هــذه المحافظة 
ــود لــســكّــان فــيــهــا،  مــفــتــوحــة، ولا وجــ
والــنــقــاط الــعــســكــريــة فــيــهــا مــحــدودة 
إليها  ــن يصل 

َ
لِم يمكن  بينما  للغاية، 

عُــمــان،  تــخــوم سلطنة  يــكــون على  أن 
ــلـــى بـــعـــد عــــشــــرات الــكــيــلــومــتــرات  وعـ
مـــن الإمـــــــارات. لــكــن تــهــديــداً واضــحــاً 
سمعه الإماراتيون قبل فترة وجيزة، 
العسكري  المتحدّث  وجاء على لسان 
ــار الــــــلــــــه"، الــــعــــمــــيــــد يــحــيــى  ــ ــــصــ ـــ"أنــ ــ ــ ل
ــع، الـــــذي قـــــال: "لـــديـــنـــا قــائــمــة  ــريـ الـــسـ
ــارات  ــ تــضــمّ عـــشـــرات المـــواقـــع فـــي الإمـ
ــمــــات"،  ــهــــجــ ــلــ كـــــــأهـــــــداف مـــحـــتـــمـــلـــة لــ
"للنظام الإمــاراتــي... عملية  وأضــاف: 
كــثــيــراً، ونحن  فك 

ّ
فــقــط ستكل واحـــدة 

عـــشـــرات  لـــديـــنـــا  أن  ــــرة  مـ نــعــلــن لأول 
ــا فــي  ــنــ ــدافــ ــنـــك أهــ ــمـــن بـ الأهـــــــــداف ضـ
الإمـــارات، منها فــي أبــو ظبي ودبــي، 
وقد تتعرّض لاستهداف في لحظة".

تعرف أبو ظبي ماذا تقصد "أنصار 
ــه". صــحــيــح أن قـــيـــادة الــحــركــة لا  ــلـ الـ
ــرة المــواجــهــات في  تــريــد تــوســيــع دائــ
ليلة مقمرة  فــي  لكن حصل  الإقــلــيــم، 
قبل بضعة شهور أن جاب سرب من 

الإماراتية  السماء  اليمنية  المسيّرات 
ووصــــل إلـــى أبـــو ظــبــي ودبــــي، وعــاد 
الدفاع  وسائط  تكتشفه  أن  دون  من 
ــار  ــــوي الإمـــــــاراتـــــــي. لـــكـــن "أنــــصــ ــــجـ الـ
الــلــه" تــعــمّــدت، وقبل مــغــادرة السرب 
يظهر  أن  بقليل،  الإماراتية  لــأجــواء 
على شاشات الرادار، وكانت الرسالة 
ــة. والــــــــــذي حــــصــــل بـــعـــدهـــا،  ــحــــ واضــــ
أن بــــــادرت الإمــــــــارات إلــــى اتـــصـــالات 
ســـرّيـــة مـــع الــحــركــة مـــن خــــال إيــــران 
وآخـــريـــن، وقــالــت إنــهــا لا تــقــدر على 
التحاور مباشرة مع صنعاء خشية 
تريد وقف  لكنها  السعودية،  غضب 
الحرب. ثمّ تبعت ذلك اتصالات خال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، اســتــخــدمــت 
ــادات مــــن حـــزب  ــ ــيـ ــ فــيــهــا الإمــــــــــارات قـ
"المـــــؤتـــــمـــــر" مــــــوجــــــودة فـــــي صـــنـــعـــاء 
نــفــســهــا، لــيــحــصــل قــبــل عــشــرة أيــــام، 
أن أبـــلـــغـــت الإمـــــــــارات "أنــــصــــار الـــلـــه" 
رســـمـــيـــاً بـــأنـــهـــا ســتــخــلــي الـــحـــديـــدة 
ــقـــوات  ــلـــزم الـ ــــوف تـ قـــريـــبـــاً جـــــــدّاً، وســ
إلى  بالعودة  لها  الحليفة  الجنوبية 
المخا، وتسليم المدينة من دون قتال، 
وهـــــو الــــــذي حـــصـــل خـــــال الــيــومــين 
ــن دون إشــــعــــار أحـــد  ــ المـــاضـــيـــين، ومـ
بالأمر، بمن فيهم الموفدون الدوليون 
ــفــــاوضــــات. حتى  ـــون المــ

ّ
ــتـــول الـــذيـــن يـ

بــالأمــر  الــجــنــوبــيــون أنفسهم عــلــمــوا 
فـــــي ســــاعــــاتــــه الأخـــــــيـــــــرة، ووجـــــــــدوا 
ــاك، واضــطــروا  أنفسهم فــي حالة إربـ
إلــــى الــــخــــروج عــلــى عـــجـــل. لــكــن أبــو 
ظــبــي عــلــمــت بـــطـــرق مــبــاشــرة أن ما 
ــتــــجــــاوز هـــذه  ــــو مـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا يــ هـ
 

ّ
الخطوات إلى الخروج نهائياً من كل

 تعاون مع إسرائيل 
ّ

اليمن، ووقف كل
أو  العرب  أو بحر  الأحمر  البحر  في 
ــك، أن تــتــعــهّــد  ــ ــثـــر مـــن ذلـ الـــجـــزر، وأكـ
الـــســـعـــوديـــة ودول  ــا  ــمـ كـ الإمــــــــــــارات، 
التعويضات  بــدفــع  أخـــرى،  خليجية 
ــا دمّـــرتـــه  ــار مــ ــمــ الـــكـــافـــيـــة لإعـــــــادة إعــ
حــربــهــا عــلــى الــيــمــن، ويــبــدو أن هــذا 
ــــن الآن  ــاً مـ ــيــ الـــبـــنـــد ســـيـــكـــون أســــاســ

فصاعداً.
ــاً، تــــريــــد الإمـــــــــــــارات مـــــن هــــذه  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الخطوة محاولة إقناع "أنصار الله" 
ـــة الـــهـــجـــوم عــلــى بــاب 

ّ
بــتــجــمــيــد خـــط

المندب، لكن هذا الأمــر غير محسوم، 
ــقـــوات الــجــنــوبــيــة،  وهـــو مـــا يــجــعــل الـ
قــوات  أو  "العمالقة"  قــوات  ولا سيما 
طــارق صــالــح، تتصرّف على أســاس 
إذا   

ّ
إلا قــادمــة لا محالة،  المواجهة  أن 

نــضــجــت تــســويــة ســيــاســيــة كــبــيــرة، 
ــــدرك أن عــودتــهــا إلــى  عــلــمــاً بــأنــهــا تـ
ستكون  الأخـــرى  الجنوبية  المناطق 
 لمواجهات جديدة مع جماعة 

ً
مدخا

ربــه منصور  عبد  )قـــوات  السعودية 
هــــــادي(، الـــتـــي لا يـــبـــدو أنــــه سيبقى 
لها أثر بعد بضعة أسابيع حتى في 

الجنوب نفسه.
فــي مرحلة جــديــدة من  اليمن  يدخل 
المــواجــهــة الــهــادفــة إلــى الإجــهــاز على 
ـــ الإمــــاراتــــي ــــ  ـــ ـــ ــعــــدوان الـــســـعـــودي ـ الــ
الوقائع   

ّ
كــل وتشير  عليه،  الأميركي 

استحالة  إلــى  والسياسية  الميدانية 
قرّر 

َ
تعديل ميزان القوى، حتى ولو ت

ــول مـــبـــاشـــر لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة  ــ دخــ
الــحــرب، كما  في  الإسرائيلية  وحتى 
تـــرغـــب الـــســـعـــوديـــة، بـــل إن الــجــمــيــع 
 المــنــطــقــة ســتــكــون 

ّ
يــشــعــرون بــــأن كــــل

أمام واقع جديد خال المدّة الفاصلة 
عن نهاية السنة. وعلى هذا المقياس، 
يُــفــتــرض بــالــلــبــنــانــيــين، ســــواء كــانــوا 
من أنصار السعودية أو من خصوم 
الغضب  سبب  يفهموا  أن  المــقــاومــة، 
الــذي يسيطر على آل ســعــود. وعلى 
ـــعُـــد 

َ
ت لــــم  الــــريــــاض  أن  إدراك  هــــــؤلاء 

تــجــد مــســاحــة أو ســاحــة غــيــر لبنان 
عليها  لــلــتــفــاوض  أوراق  لاخـــتـــاق 
مـــع الـــطـــرف الآخـــــر. لــكــن المــشــكــلــة أن 
عدم  أن  بعد  يَعرفون  لا  السعوديين 
انـــصـــيـــاعـــهـــم لــلــنــتــائــج الــعــمــانــيــة، 
وإعــان وقــف الحرب ورفــع الحصار 
ودفـــــع الــتــعــويــضــات لإعــــــادة إعــمــار 
الــيــمــن، ســـوف يُــبــقــي الــبــاب مفتوحاً 
أمـــام جـــولات جــديــدة مــن المــواجــهــات 
الميدانية التي ستتركّز هذه المرّة في 

قلب الأراضي السعودية.

أظهر الانسحاب

العديد من المفارقات 

حول توقيته

وسرعة تنفيذه

ع في خطوة الانسحاب، حتى لا يخرج من الحديدة وساحلها بهزيمة عسكرية )أ ف ب(
ّ
يبدو أن الجانب الإماراتي سر

تريد الإمارات 

من هذه 

الخطوة 

محاولة 

إقناع »أنصار 

الله« بتجميد 

ة 
ّ

خط

الهجوم 

على باب 

المندب

)أ ف ب(
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حسن عليق

دهمت   ،2021 الأول  تشرين   21 يــوم 
قــــوة مـــن الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة، عـــدداً 
ــارات،  ــقــ ــعــ ــن الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة والــ مــ
الفرنسية،  الــعــاصــمــة  فــي  غالبيتها 
ـــن هـــذه  بـــأمـــر قـــضـــائـــي. المـــشـــتـــرك بـ
الـــشـــقـــق والــــعــــقــــارات، هــــو الاشـــتـــبـــاه 
فـــي أن مــلــكــيــتــهــا تـــعـــود إلــــى كـــل من 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 

الشقة، ليس  لبنان في هــذه  لمصرف 
 )server( أكثر من »خــادم« إلكتروني
مساحته لا تتجاوز المترين المربعن.

باستئجار  يكتفِ  لــم  لبنان  مصرف 
شــقــة فـــي واحـــــد مـــن أكـــثـــر الـــشـــوارع 
لجهة  الفرنسية،  العاصمة  في  غــلاءً 
تــبــنّ للمحققن  بـــل  كــلــفــة الإيــــجــــار، 
ــا، مُــلــك  ــاهــ الــفــرنــســيــن أن الــشــقــة إيــ
لكوزاكوفا! ببسيط العبارة، مصرف 
ــقــــة مــن  ــبــــنــــان اســــتــــأجــــر هـــــــذه الــــشــ لــ
صديقة سلامة )والدة ابنته، بحسب 
في  وشريكته  الفرنسية(  الصحافة 
العمل. وقد حصل القضاء الفرنسي 
عــلــى الـــعـــقـــود المـــوقـــعـــة بـــن مــصــرف 
لــبــنــان وشـــركـــة تــمــلــكــهــا كـــوزاكـــوفـــا، 
شركة  من  الشقة  بدورها  استأجرت 
ــا.  أخـــــــرى تــمــلــكــهــا كــــوزاكــــوفــــا أيـــضـ
ــركـــزي الــلــبــنــانــي  ويـــدفـــع المـــصـــرف المـ
نـــحـــو 35 ألـــــف يــــــورو شـــهـــريـــا، بـــدل 

إيجار.
مــن  ــتــــأجــــر  اســ لـــبـــنـــان  مــــصــــرف  إذاً، 
ريـــــاض ســـلامـــة، »مـــتـــريـــن مــربّــعــن« 
فــــي بــــاريــــس، بــنــحــو نـــصـــف مــلــيــون 
دولار سنويا! وقد كانت هذه المسألة 
واحــــدة مــن المــلــفــات الأســاســيــة التي 
ــجــوِب بــنــاءً عليها، رجــا سلامة، 

ُ
اســت

فــي فــرنــســا، قــبــل أســابــيــع، لمـــدة أربــع 
ــام أحـــد قــضــاة التحقيق.  ســاعــات أمـ
وتشير مصادر متابعة للقضية إلى 
أن الاستجواب وعمليات الدهم أتت 
كــنــتــيــجــة مــبــاشــرة لــلاجــتــمــاع الـــذي 
ــاي الــهــولــنــديــة،  عُـــقِـــد فـــي مــديــنــة لاهــ
يوم 14 تشرين الأول الماضي، وضم 
ممثلن عن الادعــاء العام في كل من 
لــبــنــان وفــرنــســا وســويــســرا وألمــانــيــا 
ولــوكــســمــبــورغ وبــريــطــانــيــا، بــهــدف 
تـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــل الـــتـــحـــقـــيـــقـــي حـــول 
ثــــروة ريــــاض ســلامــة وشــقــيــقــه رجــا 
ــا، والـــــــذي يــشــمــل أيــضــا  ــ ــوفـ ــ ــــوزاكـ وكـ
التدقيق في ثروة الثلاثة في بلجيكا.

...ومحاولة حمايته في لبنان

على المقلب اللبناني من التحقيق في 
قــضــيــة ســـلامـــة، جـــرت فـــي الأســابــيــع 
التحقيق،  لــوقــف  مــحــاولــة  المــاضــيــة 
بــهــا هيئة  قــامــت  الأولــــى  بطريقتن. 
لمصرف  التابعة  الــخــاصــة  التحقيق 
تـــشـــريـــن  و27   26 ــا  ــومــ ــيــ فــ لــــبــــنــــان. 
ثــلاثــة مصارف  أرســلــت   ،2021 الأول 
ــودة والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط - »مــيــد«  ــ )عــ
والاعتماد اللبناني( كتبا سرية إلى 

ــتـــوح فــــي ســويــســرا  ــفـ فــالــتــحــقــيــق المـ
ــبـــورغ  ــا ولـــوكـــســـمـ ــرنــــســ ــنــــان وفــ ــبــ ولــ
وألمـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــا مــــن الــــــــدول، مــنــذ 
يتمحور حول  الــجــاري،  العام  بداية 
أكثر من 300 مليون دولار  اختلاس 
مـــن مـــصـــرف لــبــنــان، لــصــالــح شــركــة 
تعود إلى الشقيقن سلامة. وبحسب 
العام  المدعي  أوردهــا  التي  الشبهات 
الــــفــــيــــدرالــــي الـــســـويـــســـري فــــي طــلــب 
المساعدة القضائية الذي أرسله إلى 

لبنان قبل أقل من عام، جرى تبييض 
تلك الأمــوال في مصارف سويسرية 
ــبـــل شــــراء  ولـــبـــنـــانـــيـــة وأوروبـــــــيـــــــة، قـ
عقارات في عدد من دول العالم. ومن 
بن هذه العقارات، تلك التي دهمتها 
ــي الــــحــــادي  ــة فـــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــرطــ ــشــ الــ

والعشرين من تشرين الأول الفائت.
تفتيش  الأول  هدفان.  الدهم  لعملية 
هــــذه الأمــــاكــــن بــحــثــا عـــن أدلـــــة تفيد 
ــي،  ــانــ ــثــ ــيــــق. أمــــــــا الــــــهــــــدف الــ ــقــ ــتــــحــ الــ

فــي جــادة  فيتمحور حــول شقة تقع 
شــانــزيــلــيــزيــه الــبــاريــســيــة الــشــهــيــرة، 
ــداً، فـــي المــبــنــى الـــــذي يحمل  ــديـ وتـــحـ
ــذه الــشــقــة يــســتــأجــرهــا  ــم 66. هــ ــرقـ الـ
ــان، كـــمـــركـــز احـــتـــيـــاط  ــنــ ــبــ مــــصــــرف لــ
لــعــمــلــيــاتــه فـــي مـــا لـــو حــالــت ظـــروف 
قـــاهـــرة دون اســتــكــمــال مــهــمــاتــه من 
الحمرا في  فــي شــارع  الرئيس  مقره 
في  الاحتياطي  مقره  أو من  بيروت، 
الــدهــم أظــهــرت أن ما  بــكــفــيــا. عملية 

مصرف لبنان يستأجر من حاكمه شقة في باريس:

عان« 
ّ
»متران مرب

بنصف مليون دولار سنوياً
شتبه في أن ملكيتها تعود إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وصديقته 

ُ
دهمت الشرطة الفرنسية عقارات في باريس، ي

ا كوزاكوفا وشقيقه رجا. أظهرت عملية الدهم أن مصرف لبنان استأجر، منذ سنوات، شقة، من والدة ابنة سلامة، بنحو 
ّ
آن

نصف مليون دولار سنوياً، ليستخدمها مركزاً لعملياته في حالات الطوارئ. في الوقت عينه، يقود سلامة محاولة لمنع 

 من مصرف لبنان
ً
القضاء من التحقيق في قضية اختلاسه أموالا

الحاكم  لبنان، على طلب  المركزي لمصرف  المجلس  • يوم 2001/12/26، وافــق 

رياض سلامة، توقيع عقد خدمات مالية بين المصرف وشركة »فوري«.

• عام 2020، فتحت النيابة العامة الاتحادية السويسرية تحقيقاً إثر الاشتباه 

في قيام حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه رجا، باختلاس أموال من 
مصرف لبنان، تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ 300 مليون دولار، عبر شركة 

»فوري«، بين العامين 2002 و2015.

• يوم 27 تشرين الثاني 2020، بعثت النيابة العامة الاتحادية السويسرية إلى 

النيابة العامة اللبنانية، بطلب مساعدة للتحقيق في قضية الأخوين سلامة.

تحقيقاً خاصاً  اللبنانية  التمييزية  العامة  النيابة  باشرت  في شباط 2021،   •

بشأن قضية شركة »فوري« والأخوين سلامة.

• نيسان 2021، النيابة العامة التمييزية تدهم مكتب رجا سلامة في بيروت، 

وتختمه بالشمع الأحمر.

السلطات  مــن  اللبنانية  التمييزية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  طلبت   ،2021/5/26 يـــوم   •

السويسرية والألمانية، تجميد أموال رياض سلامة وشقيقه رجا، المنقولة وغير 
المنقولة. ويوم 2021/6/1، أرسلت الطلب نفسه إلى السلطات الفرنسية.

• 2021/10/14، اجتماع في لاهاي لممثلين عن الادعاء العام في كل من فرنسا 

وسويسرا وألمانيا وبريطانيا ولوكسمبورغ، إضافة إلى لبنان، لتنسيق خطوات 
التحقيق حول ملف الأخوين سلامة.

• 2021/10/21، الشرطة الفرنسية تدهم شققاً وعقارات يُشتبه في أن ملكيتها 

تعود إلى الشقيقين سلامة وشركاء لهما.

محطات

تقرير

واشنطن:
الانتخابات شرط للاتفاق

مع صندوق النقد

ميسم رزق

قــبــل نــحــو 4 أشــهــر عــلــى الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، يـــرتـــفـــع صـــوت 
الـــتـــمـــســـك بــــإتــــمــــام الاســــتــــحــــقــــاق فــي 
موعده على الهمس باحتمال تطييره 
أو  الـــتـــطـــيـــيـــر  ــاب  ــ ــبــ ــ تـــأجـــيـــلـــه. وأســ أو 
الــتــأجــيــل مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا مـــا يتعلق 
القوى  لــدى  والمــالــي  السياسي  بالتأزم 
من  مــا يتصل بخشية  أو  الــســيــاســيــة، 
تــدهــور أمــنــي. لــكــن الــهــمــس بـــات محل 

متابعة من سفارات غربية تصر على 
ــراء الانــتــخــابــات لاعــتــقــادهــا الــقــوي  إجــ
بــأنــه ســيــقــود إلـــى تــغــيــيــر فـــي مــوازيــن 
القوى السياسية، وقيام معسكر جديد 
ستكون له الكلمة الفصل داخل مجلس 

النواب.
الــســفــارات، عبرَ  منذ أشهر تعمل هــذه 
دبلوماسييها في الداخل ومسؤوليها 
فـــي الــــخــــارج، عــلــى هــــذه الانــتــخــابــات 
ــي  ــة غـــــــــداً. وهــ ــلــ ــاصــ ــا لــــــو أنـــــهـــــا حــ ــمــ كــ
فتحت أبــــواب الــتــواصــل مــع الــتــيــارات 
والأحــــــزاب الــســيــاســيــة، لــكــن تــركــيــزهــا 
في  يصب  والمــالــي،  السياسي  الفعلي، 
خــــدمــــة مـــجـــمـــوعـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ــغـــــرب، خـــصـــوصـــا،  ــ ــتــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا الـ الــ
البلاد  ص 

ّ
ستخل التي  التغيير«  »قــوة 

الفاسدة«. وعلى  الأحــزاب  من »سطوة 
ــن دور  ــ عـ يـــتـــحـــدث  ــيـــع  الـــجـــمـ أن  رغــــــم 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ أســــاســــي لـــكـــل مــــن الـ
والــســعــوديــة، إلا أن عــواصــم أخـــرى، لا 
الأوروبــيــة منها، دخلت شريكة  سيما 
فــي الــبــرنــامــج الــســيــاســي والــتــمــويــلــي. 
وكان لافتا تعاظم الحراك الدبلوماسي 
ــيــــرة ربـــطـــا بــمــا اعــتــبــر  فـــي الأيــــــام الأخــ
»إشــــــــارات تــعــكــس نـــوايـــا تــعــطــيــلــيــة«، 
إثـــر الــخــلاف فــي مجلس الــنــواب حــول 
ــل، وإعــــلان  ــهــ قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات والمــ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر نيته الطعن في 
المجلس  أمــام  القانون  على  التعديلات 

الدستوري.
الـــســـفـــيـــرة  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«  وعــــلــــمــــت 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت دوروثـــــي شيا 
ومــســؤولــن فــي إدارتــهــا أجـــروا جولة 

ــيـــة  ــيـــاسـ اتـــــــصـــــــالات مــــــع الــــــقــــــوى الـــسـ
للاستفسار عمّا إذا كانت هناك مساع 
ــقــــاق، مــــؤكــــديــــن أن  ــتــــحــ لـــتـــأجـــيـــل الاســ
واشنطن،  إلــى  بالنسبة  الانــتــخــابــات، 
ــنــــهــــا«.  يُــــمــــكــــن الــــقــــفــــز عــ »مــــحــــطــــة لا 
ــؤلاء، كــــالــــعــــادة، مــنــطــق  ــ ــ ــدم هـ ــتـــخـ واسـ
تأجيل  »أي  أن  إلــى  التهديد، مشيرين 
ســتــنــتــج مــنــه إجــــــــراءات لـــن تــتــســاهــل 
مـــع هــــذه الــــقــــوى«. وســـمِـــع عــــدد ممن 
جـــرى الــتــواصــل مــعــهــم أو الــلــقــاء بهم 
ـــراءات هــو »إعــلان  أن عــنــوان هــذه الإجـ
تداعياتها  وأن  فــاشــلــة«،  دولـــة  لــبــنــان 
»تـــبـــدأ بــعــقــوبــات ولا تــنــتــهــي بــفــرض 
تدابير من الأمم المتحدة«. لكن أكثر ما 
الــرســائــل الدبلوماسية  كــان لافــتــا فــي 
مــا ينسب إلــى الأمــيــركــيــن وفــيــه كلام 
أن  يعني  انتخابات  »لا  يقول:  مباشر 
لا صـــنـــدوق نـــقـــد، بــالــتــالــي ســتــتــوقــف 
ــنـــاك خــطــة  ــكـــون هـ ــــن تـ المــــفــــاوضــــات ولـ
طــــرف »ســيــمــنــع من  أي  إنــــقــــاذ«، وأن 
للحكومة  أو  للدولة  مساعدات  تقديم 
الـــحـــالـــيـــة ومـــــن تـــمـــويـــل أي مـــشـــاريـــع 
استثمارية وإصلاحية لأن لا ثقة في أن 
المنظومة الحالية ستستخدم القروض 
أو المـــســـاعـــدات لــحــل الأزمــــــة«. واعــتــبــر 
هـــــؤلاء أن »الـــتـــهـــرب مـــن الاســتــحــقــاق 
النيابي محاولة للتغطية على تراجع 
شعبية الأحــزاب بعدما صــار واضحا 
الغالبية فقدت من رصيدها بعد  بــأن 
17 تشرين«، إضافة إلى تهديد لأحزاب 
وشـــخـــصـــيـــات بـــأنـــهـــا ســـتـــكـــون تــحــت 

العقوبات الأميركية والأوروبية.
وفي هذا السياق، تقول مصادر مطلعة 
إنه ليس هناك من مؤشرات على تقدم 
في المفاوضات مع صندوق النقد. وإن 
»كل ما تردد عن إنجاز اتفاق معه قبل 
نــهــايــة الـــعـــام لــيــس ســــوى مــبــالــغــات«، 
الأمرين،  بربط  قــراراً  أن »هناك  مؤكدة 
ولـــن يُــســمــح بــالــوصــول إلـــى اتــفــاق مع 
صندوق النقد قبل موعد الانتخابات، 
على أن يكون التنفيذ بعد ذلِك«. وهذا 
الــكــلام قــالــه مــســؤولــون فــي الــصــنــدوق 
في معرض مراجعتهم حول آلية العمل 
ــأن الاتــــفــــاق لــيــس مــمــكــنــا مـــع سلطة  بــ

انتقالية.
ووفق مطلعن فإن أجواء دول الخليج 
ليست بعيدة من هــذا المنطق. فبعدما 
ظـــــهـــــر دخــــــــــــول ســـــــعـــــــودي عـــــلـــــى خـــط 
الانتخابات )بمعزل عن الأزمة المفتعلة 
أن  المعلومات  أخــيــراً(، تؤكد  لبنان  مــع 
»الــدعــم الــســيــاســي والمــالــي الـــذي تفكر 
الـــريـــاض فــي تــقــديــمــه إلـــى مجموعات 
مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي أو حــــزب الــقــوات 
هؤلاء  متناول  في  يكون  لن  اللبنانية 
الانـــتـــخـــابـــات  أن  ــن  مــ ــد  ــأكـ ــتـ الـ بـــعـــد  إلا 

ستجرى في موعدها«.

جولة اتصالات للسفيرة 

الأميركية للاستفسار 

عن مصير الاستحقاق

لبنانلبنان
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)أوكــرانــيــة  ـــا كــوزاكــوفــا 
ّ
آن وصديقته 

الفرنسية  الصحافة  لكن  الجنسية، 
تقول بأنها والدة ابنة رياض سلامة( 

ورجا سلامة )شقيق الحاكم(.
يشتبه القضاء الفرنسي، كما النيابة 
لبنان وسويسرا،  من  كل  في  العامة 
المسجّلة بأسماء  العقارات  هــذه  بــأن 
شـــــركـــــات تــــــــؤدي فـــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
ريت 

ُ
الأخوين سلامة وكوزاكوفا، اشت

لبنان.  من مصرف  بأموال مختلسة 

ــبــلــغــهــا 
ُ
هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة، ت

فــيــهــا بــــــورود مــعــلــومــات »إعــلامــيــة 
تــدور حول  وقضائية«، عن شبهات 
قــيــام »الــســيــد رجـــا تــوفــيــق ســلامــة« 
بتبييض الأموال. أحد هذه المصارف 
ــارف  مــــصــ أحــــــــد  إن  قــــــــال  )»مــــــــيــــــــد«( 
ــنــــوك الـــوســـيـــطـــة بــن  ــبــ ــة )الــ ــلــ المــــراســ
والقطاع  اللبناني  المصرفي  القطاع 
المصرفي العالمي( طلب منه الامتناع 
عن القيام بأي عمليات عبره تخص 
ــد رجــــــــا ســـــــلامـــــــة«. وتـــطـــلـــب  ــ ــيـ ــ ــــسـ »الـ
المصارف الثلاثة من الهيئة إعلامها 

بالخطوات المطلوبة منها.
ــثــــلاثــــة هــو  ــــي الـــكـــتـــب الــ ــا يـــلـــفـــت فـ ــ مـ
ــا فـــــي يــــومــــن مـــتـــتـــالـــيـــن،  ــ ــدورهــ ــ صــ
تقريبا،  نفسها  الصيغة  وتضمّنها 
إضــافــة إلــى كونها أتــت بعدما طلب 
بالتكليف،  التمييزي  العام  المحامي 
المصارف  القاضي جــان طنوس، من 
ــة إلـــــى »بـــنـــك مــصــر  ــ ــافـ ــ الـــثـــلاثـــة )إضـ
ولـــبـــنـــان«(، تـــزويـــده بــكــل المــعــلــومــات 
المـــوجـــودة لــديــهــا عــن حــســابــات رجــا 
لدى  تحقيق  موضوع  كونه  سلامة، 
النيابة العامة التمييزية. وقد وردت 
ــة فـــي طلب  ــعـ ــارف الأربـ أســـمـــاء المـــصـ
إلى  الــذي وصل  القضائية  المساعدة 
الــعــام السويسري  المــدعــي  لبنان مــن 

ــاري،  ــام الــــجــ ــعــ إلـــــى لـــبـــنـــان مــطــلــع الــ
بــصــفــتــهــا تــــحــــوي حـــســـابـــات لــرجــا 
ــوس 

ّ
ســلامــة. وتــبــعــا لــذلــك، طــلــب طــن

مـــعـــلـــومـــات عـــــن هــــــذه الـــحـــســـابـــات، 
لمتابعة التحقيق في القضية المبنية 
على الاشتباه في اختلاس الأخوين 
و2015،   2002 ــامـــي  عـ بــــن  ســــلامــــة، 
إلـــى نــحــو 300 مليون  مــبــلــغــا يــصــل 

دولار من المصرف المركزي.
المصارف رفضت كشف أي معلومات 
بذريعة  التمييزية،  الــعــامــة  للنيابة 
الــذي يمنع  السرية المصرفية  قانون 
الــقــضــاء مــن الاطــــلاع عــلــى تفاصيل 
حـــســـابـــات المــــودعــــن. لــكــن الــقــاضــي 
ــرّر طــلــبــه، مــشــيــراً إلـــى أنــه  ـــوس كــ

ّ
طـــن

ــراء  مــبــنــيّ عــلــى قـــانـــون مــكــافــحــة الإثــ
غــيــر المـــشـــروع، الـــذي يُــســقِــط السرية 
وعد  »عـــودة«  بنك  المصرفية جزئيا. 
قريبا،  بتلبية طلبها  العامة  النيابة 
مشيراً في كتابه إلى هيئة التحقيق 
الخاصة إلى أن رجا سلامة أقفل كل 
حساباته لدى »بنك عودة للخدمات 

الخاصة« يوم 2016/12/30.
الأمــــــــــن الــــــعــــــام لـــهـــيـــئـــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
ــة، عــبــد الــحــفــيــظ مــنــصــور،  الـــخـــاصـ
 )2021/11/1 )يــــــوم  بـــكـــتـــاب  بـــعـــث 
إلـــى رئــيــس الــهــيــئــة، حــاكــم مــصــرف 
ــة، يُــعــلــمــه فيه  ــــاض ســـلامـ لــبــنــان ريـ
ــب المـــصـــارف الــثــلاثــة، 

ُ
بــمــضــمــون كــت

ــــي الـــنـــهـــايـــة فــتــح  ــتــــرح عـــلـــيـــه فـ ــقــ ويــ
تحقيق لدى الهيئة حول »حسابات 
السيد رجا توفيق سلامة«. »القطبة 
ــنـــا لـــيـــســـت حــــصــــراً فــي  ــفـــيـــة« هـ المـــخـ
كــــون الأمـــــن الـــعـــام لــلــهــيــئــة يــقــتــرح 
عــلــى رئـــيـــس الــهــيــئــة الــتــحــقــيــق فــي 
بل  الهيئة.  رئــيــس  شقيق  حسابات 
هــي تــكــمــن أيــضــا فــي الــتــاريــخ الــذي 
ــتــــراح مـــنـــصـــور، إذ قـــال  تــضــمّــنــه اقــ
التدقيق  تكليفنا  »نــقــتــرح  لــســلامــة: 
فـــي حـــســـابـــات الــســيــد رجــــا تــوفــيــق 
الفترة الممتدة من  )...( خلال  سلامة 
وهـــذا  تـــاريـــخـــه«.  حــتــى   ،2016/1/1
التاريخ هو مفتاح تضييع القضية. 
الــتــحــقــيــق الـــجـــاري بــشــأن الأخــويــن 
سلامة يتمحور حول شركة يُشتبه 
لاختلاس  واجهة  خدِمت 

ُ
است بأنها 

الأمـــوال وتبييضها. وقــد جــرى حل 
انتهاء  بعد   ،2015 عام  الشركة  هذه 
واقــتــراح  لبنان.  مــصــرف  مــع  عقدها 
رجا  بحسابات  بالتحقيق  منصور 
ــة، يــعــنــي  ــشــــركــ ــد حــــل الــ ــعـ ــة بـ ســــلامــ
المفتوح  التحقيق  عــلــى  »الــقــوطــبــة« 
لأن  التمييزية،  العامة  النيابة  لــدى 
تــحــقــيــقــات الــهــيــئــة مــســتــقــلــة تــمــامــا 
عـــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة. ويــمــكــنــهــا 
بعبارة:  تحقيقها  ختم  بساطة  بكل 
»راسَــلــنــا المــصــارف بــشــأن حسابات 
تنا 

َ
السيد رجا توفيق سلامة، فأبلغ

بأنها لم تجد فيها ما يثير الشبهة«، 
وهــي الــعــبــارة الــتــي تــرد فــي غالبية 
الــكــتــب الـــتـــي تــرســلــهــا الــهــيــئــة إلــى 
الشخصيات  معظم  بشأن  الــقــضــاء، 
العامة  النيابات  تطلب  التي  العامة 

معلومات عن حساباتها.
ــنــــك »مـــــيـــــد« إلــــى  ــأ بــ بــــعــــد ذلــــــــك، لــــجــ
خطوة أخــرى، بهدف وقف التحقيق 
ــول الأخــــويــــن ســـلامـــة.  ــ الـــقـــضـــائـــي حـ
فقد تــقــدّم المــصــرف، بــواســطــة وكيله 
ــــد دربــــــــــــاس، بــطــلــب  ــيـ ــ المــــحــــامــــي رشـ
ــة بـــســـبـــب خــطــأ  ــ ــدولــ ــ »مـــخـــاصـــمـــة الــ
وس«. 

ّ
جسيم ارتكبه القاضي جان طن

وعلى رغم أن المصرف المذكور ليس 
دعِي 

ُ
مشتبها فيه في القضية، بل است

ــهـــت لـــه طــلــبــات بــصــفــة شــاهــد،  ـ ووجِّ
ــه تـــبـــرّع لــلــتــقــدم بـــهـــذا الــطــلــب،  إلا أنــ
التحقيق.  استكمال  منع  إلى  الرامي 
و»الـــخـــطـــأ الــجــســيــم« المـــنـــســـوب إلــى 
ــه رفــــع  ــبـ ــلـ ــــــوس، لــــيــــس ســـــــوى طـ

ّ
طــــــن

المصرفية عن حسابات رجا  السرية 
ســلامــة، المشتبه فــيــه فــي واحــــدة من 
القضاء  التي نظر بها  القضايا  أهــم 

اللبناني في تاريخه.
بـــات طــلــب بــنــك »مـــيـــد« لـــدى الهيئة 
العامة لمحكمة التمييز، التي يرأسها 
ــى  ــلــ ــاء الأعــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ رئـ
فهل ستتخذ  عبّود.  القاضي سهيل 
ـــوس عـــن متابعة 

ّ
ــراراً بــكــف يـــد طـــن ــ قـ

ــايـــة ريــــاض  ــمـ الـــتـــحـــقـــيـــق، بــــهــــدف حـ
كفيلة بكشف  المقبلة  الأيـــام  ســلامــة؟ 
الـــنـــوايـــا الــحــقــيــقــيــة لــرئــيــس مجلس 

القضاء الأعلى.

استجوب قاضي 

تحقيق فرنسي رجا 

سلامة لمدة أربع 

ساعات بشأن ممتلكاته 

وشقيقه في فرنسا

هيئة التحقيق الخاصة 

التي يرأسها سلامة 

تحاول »القوطبة« على 

التحقيق القضائي

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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   دعوة من مجلس ادارة

 البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
عيةادي العيةمومي  العية   الج لحضور اجتماع   

 
 

حضور الجعية   العيةمومي  العيةادي  الس نوي   الى الكرام حضرات المساهمينيتشرف مجلس ادارة البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. بدعوة 
الساع  الواحدة ظهرا في تمام لتي ستنعيةقد في مركز المصرف الكائن في الحمراء، شارع اميل ادّه، بناي  الحصّ، الطابق السادس، وذلك ا

 :جدول الاعمال التاليللبحث والتداول في   ٢/١٢/٢٢٢١الواقع في  الخميسمن يوم 

 

والتقارير الخاص  عن الاعمال الخاضعية  لاحكام  ٢٢٢٢تلاوة التقارير العيةام  لمجلس الادارة ولمفوضي الرقاب  عن اعمال المصرف لس ن   -١

من قانون النقد والتسل ف ومناقش تها. ١٥٢من قانون التجارة والمادة  ١٥١و ١٥١المادتين    

على المساهمين.أ نصب  الارباح  توزيعتقرير والمصادق  عليها وتخص ص النتائج و  ٢٢٢٢س ن  مناقش  حسابات  -۲  

٢٢٢٢ابراء ذم  رئيس وأ عضاء مجلس الادارة عن أ عمال  -۳  

 و تحديد بدلات حضور رئيس وأ عضاء مجلس الاإدارة للس ن  المال   من قانون التجارة  ١٤٥المخصصات المنصوص عليها في المادة   -٤
٢٢٢٢ 

من قانون النقد والتسل ف ١٥٢من قانون التجارة والمادة  ١٥١و ١٥١الترخيص ل عضاء مجلس الادارة وفقاً للمادتين  -٥  

تعية ين مفوضي المراقب  وتحديد اتعيةابهم -٦  

.أ مور أ خرى متفرق  أ و طارئ  -٧  

 

 البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

 مجلس الادارة

تقرير

تقرير

ــنــــان فـــــي عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة  ــبــ ــعــــل لــ ــتــ اشــ
الأســـبـــوع مـــع هــبــوب الـــريـــاح الــقــويــة 
ــر مـــوســـم الأمـــطـــار.  ــ

ّ
ــأخ الــســاخــنــة وتــ

وكـــمـــا فـــي كـــل حـــريـــق، أتــــت الــنــيــران 
عــلــى مــزيــد مــن المــســاحــات الحرجية 
وكشفت العجز الرسمي في مواجهة 

الكوارث.
الــنــيــران في  منذ فجر السبت، شــبّــت 
)قــضــاء صــور(  زبقين  ــــ  العزية  وادي 
ــتـــدت بــاتــجــاه المــنــصــوري وبــيــت  وامـ

الــغــربــي وجــبــال الــريــحــان فــي جزين 
ــبـــر سجل  ــرانــــي. الـــحـــريـــق الأكـ والــــزهــ
عـــصـــر أمـــــس فــــي أحـــــــراج بـــيـــت مـــري 
والمونتيفردي. وكانت المديرية العامة 
ــلـــدفـــاع المــــدنــــي قــــد نـــشـــرت خــريــطــة  لـ
للمواقع التي يحتمل اندلاع الحرائق 
وســفــوح سلسلة  الساحل  بــين  فيها. 
جبال لبنان الغربية من الجنوب إلى 
الــشــمــال، كــانــت الاحــتــمــالات مرتفعة 
بين شديدة ومرتفعة جداً ومتوسطة. 

راجانا حمية

المــشــهــد نــفــســه يــتــكــرّر وإن بــاخــتــاف 
الأماكن.

في المشهد الأول )2019(: 200 »نزيل« 
المتلصّصين  عيون  أمــام  مــن  يهرعون 
ـــق 

ّ
ــات الــــكــــامــــيــــرات الــــتــــي تـــوث ــ ــدسـ ــ وعـ

ــار  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــم فــــــــي مــــســــتــــشــــفــــى الـ ــ ــرهــ ــ ــهــ ــ قــ
فيما  والــعــصــبــيــة،  العقلية  لــأمــراض 
وزيـــر الــصــحــة الأســبــق، جميل جبق، 
يــعــلــن المــســتــشــفــى مــبــنــى غــيــر صــالــح 
»الــبــشــر«، مــوصــيــا بــإقــفــالــه وتــوزيــع  لـــ
المـــرضـــى عــلــى مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز 

أخرى.

لــيــف، وصـــــولًا إلـــى مـــروحـــين، مـــروراً 
ــور. وفـــي مقلب  بــعــدد مـــن بـــلـــدات صــ
آخر، اندلعت النيران في بلدات صير 
الــغــربــيــة والــــزراريــــة والــقــصــيــبــة بين 
الزهراني والنبطية. ولم تكد تنطفئ 
نـــيـــران الـــجـــنـــوب حــتــى انـــدلـــعـــت بين 
ــدد من  ــد، فـــي عــ ــ ــــس الأحــ الــســبــت وأمـ
بــلــدات إقــلــيــم الـــخـــروب وجــــرد جبيل 
والـــبـــتـــرون وعـــكـــار وزحـــلـــة والــشــوف 
ــبـــدا وزغــــرتــــا والـــبـــقـــاع  ــيـــه وبـــعـ ــالـ وعـ

ــابــــت.  تــــوقــــعــــات الـــــدفـــــاع المــــدنــــي أصــ
حرائق بالجملة لم تقو إمكانات فرق 
ــاء المــتــواضــعــة عــلــى إخــمــادهــا  ــفـ الإطـ
بــســرعــة. طـــوافـــات الــجــيــش ساهمت 
فــي إخــمــاد الــنــيــران فــي صـــور وبيت 
مــري. وحظيت بــمــؤازرة من طوافات 
الــيــونــيــفــيــل جـــنـــوبـــا. مــؤســســة مــيــاه 
لــبــنــان الــجــنــوبــي وضــعــت محطاتها 

وآبارها بتصرف فرق الإطفاء.
الــحــرائــق المــتــنــقــلــة فــي الــجــنــوب أتــت 

 ،
ً
نـــزيـــا  67  :)2021( الـــثـــانـــي  المــشــهــد 

هــم لــلــمــفــارقــة الـــنـــزلاء أنــفــســهــم الــذيــن 
جــرى إجــاؤهــم من مستشفى الفنار، 
ــام عــدســات  يــخــتــبــرون الــــذل نــفــســه أمــ
الــــــكــــــامــــــيــــــرات، لــــكــــن هــــــــذه المــــــــــرة مــن 
مــســتــشــفــى ســانــتــا مـــاريـــا الــطــبــي في 
راس أسطا )قضاء جبيل( وهو المركز 

البديل الذي نقلوا إليه قبل عامين!
عـــامـــان يــفــصــان بـــين المـــشـــهـــديـــن. لم 
اللذين  الوزيرين  اسمَي  يتغير سوى 
تــــولــــي حــقــيــبــة وزارة  ــلـــى  عـ تـــعـــاقـــبـــا 
ــا عـــدا  الـــصـــحـــة واســــــم المـــســـتـــشـــفـــى. مــ
ذلك، الصور نفسها: الهياكل البشرية 
التي صار عليها المرضى بسبب سوء 

قدّرت  واسعة  زراعية  على مساحات 
ثاثمئة  بــحــوالــى  مبدئي  نحو  على 
ــار الــحــرجــيــة  ــجــ ألــــف دونـــــم مـــن الأشــ
ــرة وأعـــــشـــــاب بــــريــــة وأشــــجــــار  ــمّــ ــعــ المــ
وتسببت  وحمضيات.  ومــوز  زيتون 
بـــاحـــتـــراق أربـــعـــة مـــنـــازل ســكــنــيــة في 
بــلــدة شــحــور وإصــابــة سبعة أطــفــال 
بـــاخـــتـــنـــاق بـــســـبـــب كـــثـــافـــة الــــدخــــان 
الـــذى غطى المــنــازل فــي أحــد الأحــيــاء 

السكنية المجاورة للحريق.

ونها. 
ّ
يتلق الــتــي  والــخــدمــة  الــخــدمــات 

ــا الأوســـــــــــاخ.  ــهـ ــلـ ــآكـ ــتـ ــة تـ ــيــ ــالــ أســـــــــــرّة بــ
ــة منتهية  ــ أدويــ مــتــســخــة.  مـــراحـــيـــض 
الصاحية. والأهم من كل ذلك، المكان 
الذي يشبه الحظيرة والذي لا يصلح 

لإقامة إنسانٍ.
فـــي الــتــفــاصــيــل الـــتـــي يـــرويـــهـــا مــديــر 
إلــى  المستشفى جــــوزف حــــرب، يــشــيــر 
أنـــه خـــال الــعــامــين المــاضــيــين »كــانــت 
إلـــى  المـــــركـــــز«،  فــــي  أروع  ولا  ــاة  ــيـ الـــحـ
»الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن«، عــنــدمــا صــار 
ا شويّة تقصير، فتراجعت نوعية 

ّ
»عن

بعض الخدمات، مثل نوعية الأكــل لا 
كميته، ولم نعد نطبخ كل يومٍ باللحم 

»شوية  والدجاج«! وإذ يعترف حرب بـ
المسؤولية  يحمّل  أنــه  إلا  التقصير«، 
المستشفيات  عــلــى  الــوصــيــة  ــلـــوزارة  لـ

التي تصنف »فئة ثانية«، مشيراً إلى 
 مستحقاته 

َ
أن المستشفى »لم يتقاض

مــن الــدولــة عــن عــام 2021 برغم مــرور 
إلى  السنة«. ويلفت  مــن  أشــهــرٍ  عشرة 
ــم تـــعـــد تـــفـــي بــهــا  ــ ــتـــي »لـ الــتــكــالــيــف الـ
المليون ليرة شهريا التي حــددت لكل 
مريض من قبل الوزارة. في ظل الأزمة 
الــحــالــيــة، بــاتــت كلفة المــريــض نحو 6 
مايين ليرة بين أكل وإنارة وغيرهما 

من الخدمات«.
قبل نحو شهرٍ، أرسل حرب إلى وزارة 
الــصــحــة الـــعـــامـــة كــتــابــا يــعــلــمــهــا فيه 
بــعــدم الــقــدرة عــلــى الاســتــمــرار، وجــاء 
»دعوتي إلــى الـــوزارة لعقد  الــجــواب بـ
إعــداد دراسة  له 

ّ
اجتماع تقييمي تخل

ـــض. وقـــــد اعـــتـــرف  ـــريـ ــل مـ ــن كــلــفــة كــ عــ
تقارب خمسة  الكلفة  بأن  المجتمعون 
لــم  أن الاجـــتـــمـــاع  لــــيــــرة«. إلا  مـــايـــين 
ينته إلى قرارٍ عملي لمعالجة الوضع، 
ــتــــرح حــــــرب »الاتــــــصــــــال بـــأهـــالـــي  ــاقــ فــ
إلــى مراكز أخــرى، إلا  المرضى لنقلهم 
أن أحــداً من المراكز التي حــاول بعض 
الأهـــالـــي نــقــل ذويـــهـــم إلــيــهــا لـــم يعط 
موافقة على أي طلب نقل على حساب 
وزارة الصحة بسبب الكلفة المتدنية«.

مــســؤولــيــة مـــن مـــا يــحــصــل؟ بــالــعــودة 
ــار والأزمــــــــــــات الـــتـــي  ــنــ ــفــ إلــــــى أزمــــــــة الــ
تابعة  ومـــراكـــز  بمستشفيات  لــحــقــت 
ــي 

ّ
ــــوزارة الــصــحــة، وتــزامــنــت مــع تــول لـ

ــدر الأخــيــر  ــ حــمــد حــســن الــــــــوزارة، أصـ
ــة عــمــل  ــبـ ــراقـ قـــــــراراً بــتــشــكــيــل لــجــنــة لمـ
ــز والمـــؤســـســـات  ــراكــ المــســتــشــفــيــات والمــ
التابعة لــوزارة الصحة، على أن ترفع 
تقارير دوريــة عن تلك المؤسسات. إلا 
أنه على ما يبدو، بحسب مصادر في 
الوزارة، »لم يكن هنالك الكثير ليقال«! 
أن مستشفى »سانتا ماريا«  والدليل 
حــيــث يــفــتــرض أن ســـوء الــخــدمــات لم 
يكن حصيلة يومٍ واحد »لم يصدر أيّ 
تقرير حوله«. وقد حاولت »الأخبار« 
التواصل مع بعض أعضاء اللجنة، إلا 

أنها لم تلق أي جواب.
ــك، لـــم تــشــهــد الــســقــوف المــالــيــة  إلـــى ذلــ
ــة  لمــســتــشــفــيــات »الــــفــــئــــة الـــثـــانـــيـــة« أيـ
ــر تــعــديــل  ــ ــه فــــي آخــ ــ ــديــــات، إذ إنــ ــعــ تــ
ــقــــوف الـــــتـــــي طـــــالـــــت عــــــــــدداً مــن  ــلــــســ لــ
المستشفيات، لم يكن لتلك الأخيرة أية 
نسبٍ من التعديل. وتلك حكاية أخرى، 
 الــذي يمارسه 

ّ
وإن كانت لا تبرر الــذل

أصحاب تلك المستشفيات.

الــكــوارث  إدارة  غــرفــة عمليات وحـــدة 
في اتحاد بلديات قضاء صور أكدت 
ــار« إصـــابـــة عــشــرة عناصر  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
اللبناني والهيئة  المــدنــي  الــدفــاع  مــن 
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ الــــصــــحــــيــــة الإســــــامــــــيــــــة وجـ
بجروح  الصحي  للإسعاف  الرسالة 
طــفــيــفــة وقـــد عــولــجــوا مــيــدانــيــا. كما 
قــنــبــلــة عـــنـــقـــوديـــة فــي  انـــفـــجـــار  أدى 
ــي رامــيــة وبــيــت ليف الى 

َ
خـــراج بــلــدت

الصحية  الهيئة  فــي  عنصر  إصــابــة 
الإسامية بجروح طفيفة.

حصيلة خسائر الحرائق في المناطق 
لم تحسم بعد. لكن الأسباب حسمت. 
د 

ّ
وزير البيئة ناصر ياسين، الذي تفق

حرائق صور طوال يوم السبت، لفت 
ــــى أن »الــــحــــرائــــق بــعــضــهــا بــســبــب  الـ
بـــدوره،  الإهــمــال وبعضها مــفــتــعــل«. 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــدفــاع المـــدنـــي ريــمــون 
خطار قال إن »المواطنين لا يتقيدون 
ــة الأحـــــــــــراج  ــايــ ــمــ ــحــ بـــــــــــالإرشـــــــــــادات لــ

والمزروعات من الحرائق«.
ــات  ــديــ ــلــ وحـــــــمّـــــــل رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد بــ
جــبــل الـــريـــحـــان بـــاســـم شــــرف الــديــن 
مــســؤولــيــة حـــرائـــق أحـــــراج الــريــحــان 
ــال: »يــجــب أن  وعــرمــتــى لــأهــالــي. وقــ
لــدى أهلنا  يكون هناك وعــي وإدراك 
الذين هم شركاء في المسؤولية، فأيّ 
حريق هنا أو هناك في هذا الطقس، 
ثـــروات حرجية أو  وفــي أمــاكــن فيها 
قيام  الأعشاب، سببها  مساحات من 
بعض الأشخاص بتشحيل الأشجار 
أو بحرق الأعشاب، وهو ما يتسبّب 

بما نحن به اليوم«.
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن وزيـــر الــزراعــة 
ــــين الــعــام  عــبــاس الـــحـــاج حــســن والأمـ
محمد  الــلــواء  للإغاثة  العليا  للهيئة 
الــحــرائــق في  مــواقــع  خير سيتفقدان 
منطقة صـــور بــرفــقــة نــــواب الــقــضــاء. 
الدين  النائبة عناية عز  وفيما دعت 
الى »إنصاف متطوّعي الدفاع المدني 
ــن خــــــال تــثــبــيــتــهــم وإلــــــــى تــقــديــم  ــ مـ
ومعالجة  للمتضررين  التعويضات 
ــيــــة  الأراضــــــــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة والــــحــــرجــ
المـــتـــضـــررة«، شـــدد الــنــائــب حــســن عز 
ــديـــن عــلــى »ضـــــــرورة فــتــح تحقيق  الـ
لكشف أسباب الحرائق وبخاصة أن 
الظروف المناخية الحالية وإن كانت 
 مساعداً على تمدّد النيران، إلا 

ً
عاما

 مسببا لها«.
ً
أنها لا تشكل عاما

)الأخبار(

لبنان يحترق... بنار أبنائه

فضيحة سانتا ماريا

أين لجنة الرقابة على المستشفيات؟

حرائق الجنوب أتت 

على 300 ألف دونم 

ة
ّ

من المساحات الزراعي

دت الوزارة 
ّ

حد

 
ّ

مليون ليرة كلفة كل

مريض شهرياً!

يتوقف التسجيل في 

كليات الجامعة اللبنانية 

 من اليوم
ً
ابتداء

تقرير

فاتن الحاج

الجامعة  فــي  المــدرّبــين   ملف 
ّ

لا يقل
تفرّغ  ملف  عــن  سخونة  اللبنانية 
ــذة المــــتــــعــــاقــــديــــن وتـــعـــيـــين  ــ ــ ــاتـ ــ ــ الأسـ
الــعــمــداء وتــعــديــل الـــرواتـــب. الــيــوم، 
ــا مــفــتــوحــا  ــرابــ يـــبـــدأ المــــدربــــون إضــ
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــطــــالــــب ثـــــاثـــــة: إقـــــــرار 
ــــادة الــنــظــر فـــي أجــر  الــعــقــود مـــع إعـ
ــول إلـــــى صـــنـــدوق  ــ ــدخـ ــ ــة، الـ ــاعــ الــــســ
ــوة بــبــاقــي المــوظــفــين،  الــتــعــاضــد أسـ
عاجلة.  بصورة  المستحقات  ودفــع 
وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه، ســـتـــتـــوقـــف أعـــمـــال 
على  الكليات،  في  الطاب  تسجيل 
أن يــتــزامــن الإضــــراب مــع تحركات 
لـــلـــمـــدربـــين بـــعـــد غـــــد فـــــي بـــيـــروت 
تكون  أن  يفترض  فيما  والمــنــاطــق، 
إعــادة  المقبلة حاسمة لجهة  الأيــام 
الــحــيــاة إلـــى الــجــامــعــة أو اســتــمــرار 

الإقفال.
والمــدرّبــون هــم نحو 1400 شخص 
اســتــعــانــت بــهــم الــجــامــعــة بــعــدمــا 
ــرغ مــن  ــ ــفـ ــ ــا يـ ــهــ ــــرت وبـــــــــدأ مــــاكــ ــبـ ــ كـ
بمهمات  إليهم  فعهدت  المــوظــفــين، 
والفني  والإداري  المهني  الــتــدريــب 
المختبرات  في  الأساتذة  ومساعدة 
ــل الأعـــمـــال  والامــــتــــحــــانــــات وفـــــي كــ
ــهـــذه المــهــمــات  المــلــحــقــة والمـــكـــمـــلـــة لـ
فـــي الــكــلــيــات والمـــعـــاهـــد، بــمــا فيها 
الـــتـــســـجـــيـــل، وإدخـــــــــــال الــــعــــامــــات 
وإعـــــــــداد الإفــــــــــادات والـــســـكـــرتـــاريـــا 
والـــــــقـــــــلـــــــم. وهــــــــــم فـــــئـــــتـــــان أيـــــضـــــا: 
يتقاضون  بالمصالحة  متعاقدون 
ســـــــــاعـــــــــات الــــــــتــــــــدريــــــــب ســـــنـــــويـــــا، 
ومـــتـــعـــاقـــدون بـــالـــســـاعـــة بــمــوجــب 
شهريا،  ويقبضون  نظامية  عقود 
الضمان  مــن  تستفيدان  والــفــئــتــان 

الصحي والاجتماعي.
مــصــادر المــدربــين قــالــت إن الــحــوار 
مــع رئــيــس الجامعة، بــســام بـــدران، 
فــي 25 الشهر المــاضــي، أفضى إلى 
الاتفاق على الإفراج عن مستحقات 
المصالحة  لمدربي  الماضية  الأشهر 
)أيـــار، حــزيــران، تــمــوز، آب وأيــلــول( 
ــع وإصـــــــدار  ــريـ ــشـ ــتـ ــــي الـ ــة فـ ــقـ ــالـ ــعـ الـ
إلى  تحتاج  التي  الشهرية  العقود 
ــر  ــ تـــوقـــيـــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ووزيـ
المـــال، فيما وعــدت رابــطــة العاملين 
الــجــامــعــة بتحقيق ذلـــك خــال  فـــي 
20 يوما كحد أقــصــى، لكن ذلــك لم 
لــن يكون  بأنه  تلويح  مــع  يحصل، 
هناك شيء قبل بداية العام الجديد 
بــــإدخــــال  الــــــوعــــــود  ورغــــــــم   .2022
ــــى صـــنـــدوق  مــــدربــــي المـــصـــالـــحـــة إلـ
تعاضد العاملين، على غرار بعض 
المــــدربــــين الآخــــريــــن، سُـــحـــب المــلــف، 
ــــن الـــــتـــــداول.  بـــحـــســـب المــــــصــــــادر، مـ
والعمداء  الكليات  إدارات  وتطالب 
المــدربــين بتغطية دوام 3 أو 4 أيام 
في الأســبــوع، فيما موظفو الإدارة 
العامة يغطون 50% من الدوام، في 
يـــريـــدون تقسيم  المـــدربـــين  حـــين أن 

أيام  على  السنوي  عقدهم  ساعات 
الأسبوع والتي تحصر بين يومين 
أو ثــاثــة كحد أقــصــى، إضــافــة إلى 
رفــــض بــعــض المـــديـــريـــن والـــعـــمـــداء 
إعــطــاء المــدربــين الــســاعــات الــتــي لم 
يــنــفــذوهــا خـــال الإضــــراب السابق 
ــــى ذلـــــــك، لــم  لـــرابـــطـــة الـــعـــامـــلـــين. إلــ
مــوعــداً  تــأخــذ  أن  الــرابــطــة  تستطع 
لــلــمــدربــين مـــع الـــرئـــيـــس لمــطــالــبــتــه 
بــتــحــديــد مــهــل مـــحـــددة لــلــدفــع، أو 
بالحد الأدنـــى إصـــدار بــيــان يكلف 

من يراه مناسبا لمتابعة الملف.
الــجــامــعــة، كــمــا قــالــت المـــصـــادر، لم 
تحوّل بعد »المساعدة الاجتماعية« 
ــــي أيـــــــام رئــيــســهــا  ــــررت فـ ــقـ ــ ــتــــي تـ الــ
ــــــــــراوح 

ُ
الــــســــابــــق فـــــــــؤاد أيــــــــــوب، وت

ألــف  ألــــف و750  بـــين 500  قــيــمــتــهــا 
المعلوماتية(،  )لمدربي  ليرة شهريا 
وكذلك نصف الراتب الــذي كــان قد 

وُعدوا به كسائر أهل الجامعة.
رابــطــة العاملين رأت، فــي بــيــان، أن 
توقيت تحرك المدربين يشكل ضرراً 
لأجواء  ونسفا  العاملين  لمصلحة 
ــتـــي »وصـــلـــنـــا إلــيــهــا  الإيـــجـــابـــيـــة الـ
واســتــطــعــنــا  الـــجـــامـــعـــة،  إدارة  مــــع 

ودوري  مستمر  لــحــوار  التأسيس 
وكان  الجديد،  الجامعة  رئيس  مع 
ــلـــيـــق الإضـــــــــراب  مـــــن المـــنـــطـــقـــي تـــعـ
لتنفيذ  الــوقــت  مــن  القليل  ومــنــحــه 
مــا تــم الاتــفــاق عليه«. وفيما لفتت 
إلــى أن الموظفين الإداريــين  الرابطة 
في مــاك الجامعة لن يتوقفوا عن 
أن بعض  العمل، علمت »الأخــبــار« 
الموظفين سيتضامنون مع المدربين 

وسينضمون إلى إضرابهم.
وتتجه الأنــظــار الــيــوم، أيــضــا، إلى 
لرابطة الأساتذة  التنفيذية  الهيئة 
ــفـــرّغـــين فــــي الـــجـــامـــعـــة لــتــقــريــر  ــتـ المـ
مصير إضــراب الأساتذة في ضوء 
الاجــــتــــمــــاع بــــين رئـــيـــس الــحــكــومــة 
التربية  ــرَي  ــ مــيــقــاتــي ووزيــ نــجــيــب 
والمـــــــال عـــبـــاس الــحــلــبــي ويـــوســـف 
الخليل، وما ستقدمه الحكومة من 

حلول للملفات العالقة.
وعــلــى خـــط مـــــوازٍ، يــنــفــذ الأســـاتـــذة 
المـــتـــعـــاقـــدون بــالــســاعــة اعــتــصــامــا، 
أمــام الإدارة المركزية  اليوم،  صباح 
ــن نــدخــل الــجــامــعــة  تــحــت شــعــار »لـ
 المــســؤولــين 

ّ
إلا مــتــفــرّغــين«، لــحــض

على إقــرار التفرغ، مع الإشــارة إلى 
يمثلون  المتعاقدين  الأســاتــذة  أن 
حاليا 80% من الجسم التعليمي 
ــاء،  ــ ــنـ ــ الــــجــــامــــعــــي. وفــــــي هــــــذه الأثـ
تــواجــه الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة حركة 
متفرّغين  أســاتــذة  مــن  اعتراضية 
يرفضون  الرابطة  في  ومندوبين 
فكّ الإضراب على وعود على غرار 
ــراب الخمسين  مــا خــصــل فــي إضــ
ويـــســـتـــعـــدون   ،2019 ــام  ــ عــ ــا  يــــومــ
النقابية  الأداة  عــلــى  لانتفاضة 

ودعوتها لاستقالة.

ة«: 
ّ

أسبوع ساخن في »اللبناني

بون إلى الإضراب؟
ّ

المدر

الصندوق الكويتي للتنمية:

علاقتنا مباشرة 

بمجلس الإنماء والإعمار

أوضــــــــح الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة 
ــة الـــعـــربـــيـــة، تــعــلــيــقــا عـــلـــى مــا  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
نــشــرتــه »الأخـــبـــار« تــحــت عــنــوان »الــكــويــت 
التسوّل«  وفــن  السياديّون   3Gالـــ ليكس:   -
مــبــالــغ  ــوّل  ــحــ ــ يُ ــم  ــ »لـ ــه  ــ أنـ  )2021/11/13(
ل أي 

ّ
مباشرة إلى حساب شخص ما، يمث

هيئة أو حزب في لبنان، وعلاقتنا مباشرة 
وأن  بناني 

ّ
الل والإعــمــار  الإنماء  مع مجلس 

مــحــدّدة  ــراءات  إجــ وفــق  يتم  المبالغ  تحويل 
ومدعّمة بإثباتات«.

وأوضـــــح المـــديـــر الـــعـــام لــلــصــنــدوق مــــروان 
المــقــدمــة للصندوق من  الــرســالــة  الــغــانــم أن 
عــضــو تــكــتــل الــجــمــهــوريــة الــقــويــة الــنــائــبــة 
ــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ ــدا جـــعـــجـــع فـ ــريــ ــتــ ســ
فــي  الـــنـــظـــر  فـــيـــهـــا  طـــلـــبـــت  والــــتــــي   ،2020
الدعم  الكويتي  الــصــنــدوق  تقديم  إمكانية 
لأحــــد مـــشـــاريـــع »مـــؤســـســـة جــبــل الأرز« 
الــتــي تــرأســهــا، والمــتــعــلــق بــتــأهــيــل المــرحــلــة 
الخوري  »أنــطــوان  الأخــيــرة من مستشفى 
مــلــكــة طـــوق - بــشــري الــحــكــومــي«، جــاءت 
بصفتها نائبة في البرلمان اللبناني، وليس 
بصفتها من حزب القوات اللبنانية، وكون 
تــديــر مستشفى حــكــومــيــا في  المــؤســســة 
بشرّي. وأضــاف أن جعجع تقدّمت بطلب 
للصندوق  السابق  المــديــر  عهد  فــي  المنحة 
البدر، »وأبلغناها في حينه أن  عبدالوهاب 
الطلب يجب أن يأتي من قبل الجهة المعنية 
في الحكومة اللبنانية، وهي مجلس الإنماء 
والإعـــمـــار، كــونــه الــجــهــة الــرســمــيــة المعنية 
ــــح«. 

َ
ــتــمــويــل الـــخـــارجـــي والِمــــن بـــمـــوضـــوع ال

وأوضـــح الــغــانــم أنــه ورد فــي طلب جعجع 
أن المستشفى ارتفعت طاقته الاستيعابية 
بسبب الــلاجــئــن الــســوريّــن، مــع الــعــلــم أن 
هـــنـــاك مــبــلــغــا مــخــصــصــا لــلــبــنــان هـــو 30 
مــلــيــون دولار مــنــحــة لــلاجــئــن ســـوريّـــن، 
والتي تعهّدت بها الكويت في بروكسل في 
آذار )مارس( 2019 لدعم الشعب السوري 
في سورية،  النزاع  من  المتضرّرة  والبلدان 
ــد مــكــونــات المــشــروع كـــان مستشفى  وأحـ
بشري، ومن ضمن الإجمالي، مبلغ وقدره 
تــخــصــيــصــه  تــــم  دولار  مــــلايــــن   9 نـــحـــو 
وتــوقــيــع اتــفــاقــيــاتــه مــع عـــدد مــن منظمات 
الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــيــة ولــجــنــة الصليب 
ي 

ّ
الأحمر الدولية، وبذلك يكون المبلغ المتبق

مـــن المــنــحــة المــخــصّــصــة لــلــبــنــان نــحــو 21 
د الغانم أنه »لم يُحوّل أي 

ّ
مليون دولار. وأك

مبلغ إلى حساب المؤسسة المذكورة، ولكنه 
سيعامل من ضمن المنحة التي تم التوقيع 
وذلــك  المــاضــي،  أيــلــول  فــي  اتفاقيتها  على 
بــمــوجــب طــلــبــات ســحــب يــقــدمــهــا مجلس 
الإنماء والإعمار«، مشيراً أنه لم يتم تحويل 

أي مبلغ من المنحة ككل حتى الآن.
ــنـــدوق »لــــم يـــحـــوّل مــبــالــغ  وجــــــدّد أن الـــصـ
ل أي 

ّ
مباشرة إلى حساب شخص ما يمث

هيئة أو حزبا في لبنان، وعلاقة الصندوق 
ــاء والإعـــمـــار  ــمــ مـــبـــاشـــرة مـــع مــجــلــس الإنــ
ــلــبــنــانــي، وتـــحـــويـــل المـــبـــالـــغ يــتــم بحسب  ال
إجـــــراءات ســحــب فــي الــصــنــدوق الكويتي 
مدعّمة  سحب  وطلبات  داخلية  بموافقات 
بـــإثـــبـــاتـــات، وطـــــرق الـــدفـــع مـــن الــصــنــدوق 
تكون بواحدة من ثلاث طرق: وهي سداد 
مدفوعات  مواجهة  أو  دفعها،  مبالغ سبق 

مطلوبة، أو إصدار تعهد بالدفع«.

حق الرد

)هيثم الموسوي(

)علي حشيشو(
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اختبار سهل لسويسرا وفرصة أخيرة لإيطاليا
الإيطالي بفرصة  المنتخب  سيحظى 
ــيـــوم لــلــتــأهــل المـــبـــاشـــر إلــى  ــيـــرة الـ أخـ
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2022، وعــدم 
ــام 2018 وســيــنــاريــو  ــكـــرار فــشــل عــ تـ
1958 عندما يواجه إيرلندا الشمالية 
بـــيـــروت(،  بــتــوقــيــت   21:45 )الـــســـاعـــة 
ــام  فــيــمــا ســـتـــكـــون المـــهـــمـــة أســـهـــل أمــ
نظيره الإنكليزي أمام منتخب سان 
إلى  بطاقة  لحجز  المتواضع  مارينو 

المونديال في الوقت ذاته.
وتعادُل الإيطاليين مع سويسرا في 
روما )1-1(، سيجبرهم على الفوز في 
بلفاست ضد الإيرلنديين الشماليين 
الــذيــن مــا زالــــوا خــطــريــن، حــتــى ولــو 
لـــم يــعــد لــديــهــم أي فـــرصـــة لــلــتــأهــل. 
ــدّر مـــنـــتـــخـــب الـــــــــ«أتــــــــزوري«  ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـ
المجموعة الثالثة مع 15 نقطة، ولكن 
بفارق هدفين فقط مع سويسرا التي 
المفارقة  الرصيد نفسه. لكن  تشاركه 
أيضاً  اليوم  السويسريين  مباراة  أن 
ســتــكــون أســـهـــل عــنــدمــا يــســتــقــبــلــون 
بلغاريا التي لا أمل لديها في التأهل 

أيضاً.
ــو  ــ ــرتــ ــ ــا روبــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وقـــــــــــال مـــــــــــدرب إيـ

ــلـــه أيــضــاً  ــرب مــانــشــيــنــي عــــن أمـ ــ ــ وأعـ
بأن يقدم المنتخب البلغاري »مباراة 
استثنائية« ضد سويسرا كما حدث 
فـــي إيــطــالــيــا عــنــدمــا اقــتــنــص نقطة 
ــا )1-1( فـــي أيــلــول/  ــ مـــن بــطــل أوروبــ

سبتمبر الماضي.
ياكين  مـــراد  السويسري  المـــدرب  لكن 
ــك مـــن إيــرلــنــدا  ــل مـــن ذلــ لا يــتــوقــع أقــ
الشمالية، التي فرضت تعادلًا سلبياً 
على السويسريين في أيلول الماضي. 
وقال ياكين: »سنبذل قصارى جهدنا، 
الشمالية  إيــرلــنــدا  بــأن تفعل  ونــأمــل 
الشيء نفسه. أن نلغي فارق الهدفين 

أمر صعب ولكنه ممكن«.
ــل الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي تــســجــيــل  ــبــ ــن قــ ــكــ لــ
غــيــاب هدافها تشيرو  فــي  الأهـــداف 
إيموبيلي المصاب، على إيطاليا أن 
كثيراً  تحققه  لا  الــذي  بالفوز،  تفكر 
مــنــذ كـــأس أوروبـــــا، مــع انــتــصــاريــن 
ــادلات وهـــزيـــمـــة  ــ ــعـ ــ ــقــــط، وثــــاثــــة تـ فــ
دوري  ــــي  فـ  )2-1( إســـبـــانـــيـــا  أمـــــــام 
الأمــم الأوروبــيــة، مــا وضــع حــداً في 
لــلــســجــل  أكــــتــــوبــــر  الأول/  ــشـــريـــن  تـ
لـــــلــــــ«أتـــــزوري« مــــن دون  ــيـــاســـي  ــقـ الـ

مـــانـــشـــيـــنـــي: »ســــنــــخــــوض المـــــبـــــاراة 
بهدفين،  التقدم  ميزة  نمتلك  ونحن 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــــس لا شـــــــــــيء. بــ ــيـ ــ لـ وهـــــــــــذا 
مرمى  في  التسجيل  علينا  سيتعين 
لم  التي  الأهـــداف  الشمالية،  إيرلندا 

نسجلها«، ضد سويسرا.
إلــى عدم  إيطاليا  بالتالي، ستسعى 
التأهل  المــؤلمــة بفشل  الــذكــرى  تــكــرار 
الــتــي  ــيـــا 2018،  إلــــى مـــونـــديـــال روسـ
كانت حينها المرة الأولى التي يغيب 
فــيــهــا »الأتــــــــزوري« عـــن كـــأس الــعــالــم 

منذ 60 عاماً.
أنـــه فــي عـــام 1958، غابت  والمــفــارقــة 
إيـــطـــالـــيـــا عــــن المــــونــــديــــال مــــن بـــوابـــة 
بـــلـــفـــاســـت نـــفـــســـهـــا، عـــنـــدمـــا خــســرت 
فـــي المــــبــــاراة الإقـــصـــائـــيـــة الــحــاســمــة 
لكن   .)1-2( الــشــمــالــيــة  إيــرلــنــدا  أمــــام 
مانشيني بدا حازماً حيال هذا الأمر 
: »ســنــذهــب إلـــى كـــأس الــعــالــم، 

ً
قـــائـــا

أنــا متأكد مــن ذلـــك«. وقـــال ذلــك على 
خيبة  عقب  المتكلفة  الابتسامة  رغــم 
الأمل في مواجهة سويسرا، وإضاعة 
ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة كانت 

ر عناء التوتر والانتظار.
ّ
ستوف

هزائم )37 مباراة(.
وفي المجموعة التاسعة، من الواضح 
ــه الــكــثــيــر مــن  أن إنـــكـــلـــتـــرا لــــن تــــواجــ
المــتــاعــب فــي تــأمــين تــأهــلــهــا المــبــاشــر 
ــا إلــــى ســــان مــاريــنــو،  خــــال زيـــارتـــهـ
المــنــتــخــب الــــذي يــتــذيّــل الــتــرتــيــب مع 
ــتـــخـــب »الأســــــــود  ــنـ صـــفـــر نـــــقـــــاط. ولمـ
نظيفة  بخماسية  فـــازوا  أن  الثاثة« 
على مضيفهم في الجولة الأولى من 
التصفيات في آذار/ مارس الماضي. 
أما بولندا صاحبة المركز الثاني في 
المجموعة بــفــارق ثــاث نــقــاط وستة 
أهــداف عن الإنكليز، فتستقبل المجر 

الرابعة.
وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة، تخوض 
ــبــــق وحـــســـمـــت  ــــي ســ ــتـ ــ الـــــدنـــــمـــــارك الـ
أسابيع،  قبل  المــونــديــال  إلــى  تأهلها 
مــــبــــاراة هــامــشــيــة فــــي غـــاســـكـــو مــع 
جهتها  مــن  ضمنت  الــتــي  اسكتلندا 

خوض المباريات الفاصلة.
ذات  فــي  المــبــاريــات جميعها  وتلعب 
بتوقيت   21:45 )الـــســـاعـــة  الــتــوقــيــت 

بيروت(.
)أ ف ب(

قضية

فريق أمني إماراتي 

»حماية« المنتخب! لـ

وصل ظهر يوم أمس الأحد منتخب الإمارات 
الأول لكرة القدم إلى العاصمة اللبنانية 

بيروت، حيث من المقرر أن يواجه منتخب 
لبنان ظهر يوم غد الثلاثاء ضمن تصفيات 

كأس العالم. وفور وصول الإماراتيين إلى 
مطار بيروت حصل جدل كبير على وسائل 

التواصل الاجتماعي، بعد ورود معلومات عن 
وصول فريق أمني لحماية البعثة الإماراتية. 
كلام سرعان ما أكده وزير الداخلية اللبناني 

بسام مولوي الذي كتب على صفحته على 
»تويتر«: »بعد التداول بخبر وصول فريق 

أمني إماراتي إلى مطار رفيق الحريري 
الدولي وبحوزته أسلحة، يهم مكتب وزير 
الداخلية والبلديات التوضيح بأن الفريق 

الأمني الإماراتي حضر إلى لبنان لتأمين 
حماية ومواكبة المنتخب الإماراتي لكرة القدم 
الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم 

الثلاثاء المقبل. هذا وكان قد سبق وصول 
الفريق الأمني إلى لبنان استحصاله على 

موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني 
وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي 
تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل 
الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان«.

تعليق الوزير اللبناني أثار موجة من ردود 
الفعل الغاضبة، بخاصة أن الوزير نفسه كان 

قد طلب التأكد من تفتيش حقائب البعثة 
الإيرانية لمنتخب كرة القدم في المطار، والتي 

وصلت الأسبوع الماضي إلى بيروت وخاضت 
مباراة مع منتخب لبنان، على الرغم من أن 

الجميع يعلن أن البعثات تصل ومعها كميات 
كبيرة من الأمتعة والتجهيزات الرياضية 

والطبية.
وانتقد الكثير من المتابعين طريقة تعامل وزير 

الداخلية مع البعثة الرياضية الإيرانية، مقابل 
دفاعه عن الإجراءات الإماراتية وفريقها 

الأمني. كما تساءل البعض حول دور قوى 
الأمن اللبنانية في وقت يأتي الإماراتيون 

بفريق أمني لحماية بعثة منتخبهم، وإذا ما 
كان يحق للإماراتيين المجيء بفريق أمني 
لحماية منتخبهم على الأراضي اللبنانية.
والجدير ذكره أن الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم يوفد قبل أي مباراة دولية مراقباً يقيّم 
ظروف المباراة والملعب، وفي حال كان هناك 
أي خطر على أي منتخب أو فريق أو لاعب، 

نقل المباراة إلى بلد آخر. حتى أن الاتحادين 
ُ
ت

الآسيوي والدولي هما من اتخذا القرار بمنع 
الجمهور من حضور مباريات التصفيات 

لعب في صيدا بجنوب بيروت، 
ُ
التي ت

لضرورات أمنية، بالتالي فإن الأسئلة كثيرة 
حول الجدوى من الفريق الأمني.

وطاولت الانتقادات أيضاً الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم الذي رحب على صفحته في 

»تويتر« بالمنتخب الإماراتي بعبارة »يا هلا 
برجال زايد في بيروت«، واعتبر العديد من 

المتابعين أن أسلوب الترحيب بالمنتخبات يجب 
أن يكون موحداً، وعدم الاهتمام بمنتخب أو 

فريق أكثر من الآخر.
)الأخبار(

 تعادلت إيطاليا في 

مباراتها الأخيرة أمام 

سويسرا )أ ف ب(

ف الدولي هو الفترة التي
ّ

التوق

د خلالها أنشطة المسابقات 
ّ

تتجم

ى للاعبين المشاركة 
ّ
ة كي يتسن

ّ
المحلي

رفقة منتخب بلادهم في المباريات 

 
ّ

ة. ورغم أهمية تمثيل البلد الأم
ّ

القاري

رت 
ُ
ة، كث

ّ
ة الدولي

ّ
في المحافل الرياضي

الشكاوى حول تلك الفترة نظراً إلى 

انعكاسها »السلبي« على الأندية

سبوت لايت

متابعة

حسين فحص

يــصــطــدم مـــســـار الـــــدوريـــــات بــفــتــرات 
ــف الـــدولـــي بـــين الــحــين والآخـــر 

ّ
الــتــوق

)هــــــذا الأمــــــر حـــاصـــل حــــالــــيــــاً(، حــيــث 
ـــف المــســابــقــات فـــي الـــعـــالـــم لمــدة 

ّ
تـــتـــوق

أسبوع أو أكثر كي يلتحق الاعبون 
بـــمـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم الــــوطــــنــــيّــــة. يــنــقــســم 
الـــوســـط الــريــاضــي بـــين مـــؤيـــدٍ لفترة 
الــــتــــوقــــف الــــــدولــــــي ومــــــعــــــارض لـــهـــا، 
وجـــهـــة  الأول  ــــرف  ــطـ ــ الـ يــــدعــــم  حـــيـــث 
عبر  عــب 

ّ
الــا بتطوير مستوى  نــظــره 

الــتــمــاســه أســالــيــب فــنــيّــة وتــكــتــيــكــيّــة 
للمنتخب،  الفني  الجهاز  من  جديدة 
فــي حــين لا تــرغــب الــفــئــة الــثــانــيــة بــأن 
المفضل  ناديها  مشاهدة  عن  ف 

ّ
تتوق

إلــى تشكيله جــزءاً لا  لفترةٍ مــا، نظراً 
يــتــجــزأ مـــن »روتـــيـــنـــهـــا« الأســـبـــوعـــي. 
فيما يلي، بعض من تأثيرات التوقف 

عبين.
ّ

على الأندية، المدرّبين والا
بالنسبة إلى الكادر الفني، لطالما عبّر 
العديد من مدرّبي الفرق   عن شكواهم 
مــن فــتــرات الــراحــة الــدولــيّــة نــظــراً إلى 
المباشرة  الــتــأثــيــرات  مــن  عــدم خلوّها 
الأنــديــة. يخشى  على  المباشرة  وغير 
المدرّبون من العواقب المحتملة خاصة 
في المرحلة المبكرة من الموسم وهو ما 
يزيد من حالة الذعر والارتباك. ورغم 
الفترة  هــذه  تشكّل  الكبرى،  المــخــاوف 
 لــتــعــديــل الأوتـــــار حــيــث يعمل 

ً
فــرصــة

المــــدرّبــــون عــلــى تــقــيــيــم كـــل مـــا يــحــدث 
بشكل خاطئ فــي بــدايــة المــوســم، كما 
أنــهــا تعطي وقــتــاً كــافــيــاً لــكــي يتأقلم 
المــــــدرّبــــــون الــــجــــدد مــــع فـــرقـــهـــم، مــثــل 
أنطونيو كونتي وتشافي هذا الموسم 

رفقة توتنهام وبرشلونة. 
ــف الــدولــي بخلط 

ّ
تسمح فــتــرة الــتــوق

البعض  يُعطى  حيث  أيــضــاً،  الأوراق 
ــدة لــلــفــت نـــظـــر المــــــدرب.  ــديــ فـــرصـــة جــ
الاعبين  إلــى  بالنسبة  الأمـــر  ينتهي 
الــــذيــــن لــــم يـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــم لــتــمــثــيــل 
التدريب  قــواعــد  فــي  بالبقاء  بلدانهم 
لمواصلة النظام المعتاد داخل الأندية. 
ــا، يــســتــغــل الـــبـــعـــض، خــصــوصــاً  ــنــ هــ
ــدم الـــيـــقـــين  ــ ــ ــة، حــــالــــة عـ ــ ــ ــدكّـ ــ ــ لاعــــبــــي الـ
لمحاولة  أنديتهم  في  مواقعهم  بشأن 
إقــنــاع المـــدرب، وهــو مــا يــحــدث تماماً 
بحالة الــاعــب ســـاؤول فــي تشيلسي 
ــا الـــاعـــبـــون الــشــبــاب،  الإنـــكـــلـــيـــزي. أمــ
لمواصلة  فــرصــة  على  يحصلون  فهم 
في  إشــراف مدربيهم،  التدريب تحت 

كسر الإيقاع

إذا كــــان بــعــض المــــدربــــين يــحــصــلــون 
عــلــى فـــرصـــة لــتــصــحــيــح الأمــــــور، فــإن 
فترات الراحة الدوليّة تأتي في أسوأ 
وقت ممكن بالنسبة إلى الأندية التي 
تقدم نسقاً عالياً في الــدوري المحلي. 
ــراف تــحــمــل قــلــقــاً كــبــيــراً مع  ــ هـــذه الأطـ
ــدّولــــي، خــوفــاً من  ـــف الــ

ّ
ــراب الـــتـــوق ــتـ اقـ

الــعــالــي  الأداء  فــــي  ــرار  ــمــ ــتــ الاســ عـــــدم 
بــعــد اســتــئــنــاف المــســابــقــات المــحــلــيّــة. 
يومين  قبل  عبون 

ّ
الا يعود  ما  غالباً 

فــقــط مــن مـــبـــاراة نــهــايــة الأســـبـــوع ما 
للعمل مع  أقــل  وقــتــاً  للمدربين  يــتــرك 
ــــذي قــــد يــنــعــكــس  ــر الــ ــ المـــنـــظـــومـــة، الأمــ
 إجــهــاد 

ّ
ســلــبــاً عــلــى المـــــــردود فـــي ظــــل

... نقمة على الأندية!
ّ
ف الدولي

ّ
فترة التوق

بو 
ّ
دائماً ما يعترض مدر

الأندية على فترات 

ف بسبب خوفهم 
ّ

التوق

من إصابة لاعبيهم

كانت روسيا بحاجة 

إلى التعادل فقط 

لحسم بطاقة العبور 

إلى المونديال

مــنــح الــروســي فــيــدور كــودريــاشــوف 
ــا بـــطـــاقـــة الـــعـــبـــور  ــيــ مــنــتــخــب كــــرواتــ
العالم 2022 في  كــأس  الــى نهائيات 
قــطــر، حــارمــاً بــــاده الــتــأهــل المــبــاشــر 
ــد فــي  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــلـــه الــــــهــــــدف الـ بـــتـــســـجـــيـ
المــبــاراة عــن طريق الخطأ فــي مرمى 
فريقه قبل تسع دقائق من نهايتها، 
وذلـــك فــي الــجــولــة الــعــاشــرة الأخــيــرة 

لمنافسات المجموعة الثامنة.
الــتــعــادل يكفي روســيــا لبلوغ  وكـــان 
النهائيات للمرة الخامسة منذ تفكك 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــعــدمــا دخلت 
المباراة في صدارة المجموعة وبفارق 
نــقــطــتــين عـــن كـــرواتـــيـــا وصــيــفــة عــام 

.2018
وبدا منتخب المدرب زلاتكو داليتش 
المجموعة في  إنــهــاء  الــى  فــي طريقه 
ــفــــاء بــخــوض  ــتــ المــــركــــز الـــثـــانـــي والاكــ
ــارس  مــ آذار/  ــن  مــ اعــــتــــبــــاراً  المـــلـــحـــق 
ــافــــح عـــلـــى عــشــب  ــبــــل، بـــعـــدمـــا كــ ــقــ المــ
رطــب أمـــام دفـــاع روســـي قـــوي. إلا أن 
كــــودريــــاشــــوف ارتـــكـــب خــطــأ فــادحــاً 
ــق طـــويـــل  ــريــ ــام طــ لـــيـــضـــع بــــــــاده أمــــــ
ــا  ــيـ ــتـــأهـــل، فـــيـــمـــا تــــصــــدرت كـــرواتـ ــلـ لـ

برصيد 23 نقطة وبــفــارق نقطة عن 
روســـيـــا، وبــلــغــت الــنــهــائــيــات لــلــمــرة 

السادسة في تاريخها.
ــادة لـــوكـــا  ــا بـــــقـــــيـــ ــ ــيــ ــ ــرواتــ ــ وكــــــانــــــت كــ
ــــت المـــنـــتـــخـــب  ــــصـ ــد أقـ ــ مـــــودريـــــتـــــش قــ
ــع الــنــهــائــي  الــــروســــي مــــن الـــــــدور ربـــ
لمـــونـــديـــال بــــاده قــبــل ثــــاث ســنــوات 
كرواتيا  ولحقت  الــتــرجــيــح.  بــركــات 
بالبرازيل، أولى المتأهات عن منطقة 
الــجــنــوبــيــة، وقــطــر المضيفة  أمــيــركــا 

وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا 
التي هزمتها في نهائي 2018.

وكــانــت كرواتيا الــطــرف الأفــضــل في 
ــدرت فــرصــاً عـــدة؛ أبــرزهــا  الــلــقــاء وأهــ
ــتــــش مــن  ــيــ ــلـــو بــــروزوفــ ــيـ ــبـــر مـــارسـ عـ
تــســديــدة لامــســت الــعــارضــة، قــبــل أن 
يجبر وزميله جوزيب يورانوفيتش 
الروسي ماتفي سافونوف  الحارس 

على التصدّي لمحاولتيهما.
ــــي،  ــانـ ــ ــثـ ــ ومـــــــــع انـــــــطـــــــاق الـــــــشـــــــوط الـ
ــونــــوف رأســــيــــة لأنــــــدري  ــافــ ــعــــد ســ أبــ
كــرامــاريــتــش قــبــل أن يــحــرم الــبــديــل 
التقدم  بيتكوفيتش من منح  برونو 
الساعة  قرابة  بعد  الأرض  لأصحاب 

على انطاق الشوط الثاني.
وبــدأت الأمــور تصعب على كرواتيا 
حيث كثرت الانزلاقات تحت الأمطار 
الغزيرة، قبل أن يأتي الهدف العكسي 
المنطقة  الــى  عرضية  وصلت  عندما 
الروسية، ورغــم أن كــودريــاشــوف لم 
يــكــن تــحــت أي ضــغــط، إلا أنـــه حـــوّل 
الخطأ في  الــكــرة بركبته عــن طــريــق 

مرمى حارسه.
)أ ف ب(

ل
ّ

كرواتيا تحسم بطاقة التأه

ــيـــر عـــقـــلـــيـــاتـــهـــم مــن  ــيـ ــغـ ــبــــين وتـ الــــاعــ
الناحية التكتيكية.

إصابات بالجملة

ــعــبــة 
ّ
ــعـــديـــد مــــن مـــــــدراء الــل يُــــعــــارض الـ

ــرة انــتــقــال  ــتــ ــة )فــ ــ ــيّ ــ ــدول ــة الــ ــراحــ ــتــ الاســ
عبين إلى المنتخبات( لسببٍ معين، 

ّ
الا

ــيـــث يـــمـــيـــل بــعــض  وهــــــو الإصــــــابــــــة، حـ
عبين إلى لعب دقائق كثيرة من كرة 

ّ
الا

القدم عالية المستوى في فترةٍ قصيرة، 
ــن فـــتـــرة الــــراحــــة الـــدولـــيّـــة  ــا يــجــعــل مـ مـ
بالنسبة  إضــافــيــاً  وعبئاً  شــاقــة  مهمة 

إليهم.
ف، يسافر الاعبون 

ّ
خال فترات التوق

باستمرار ولمسافات طويلة كي يلعبوا 
مــبــاريــات شــاقــة مــع مــنــتــخــبــاتــهــم، ولا 
ذكر قبل 

ُ
يحصلون على فترات راحة ت

أن يــعــودوا مــرة أخــرى للتنافس رفقة 
أنــديــتــهــم. يــســاهــم الـــدخـــول والـــخـــروج 
ــاء تــغــطــيــة  ــنــ ــنـــاطـــق الـــزمـــنـــيـــة أثــ مــــن المـ
مثل هذه المسافات الطويلة في إنهاك 
عـــبـــين، خــاصــة عــلــى مـــدار 

ّ
أجـــســـاد الـــا

ـــر 
ّ
ــا يـــؤث ــ ــل، مـ ــ ــويــ ــ ــرّج وطــ ــعــ ــتــ مــــوســــم مــ

 إلـــى ذلـــك، 
ً
ــة ــافـ ســلــبــاً عــلــى أدائـــهـــم. إضـ

ــف 
ّ
تــرتــفــع نــســب الإصـــابـــة أثـــنـــاء الــتــوق

الـــدولـــي. صــحــيــح أن لاعـــب كـــرة الــقــدم 
مـــهـــدّد دائـــمـــاً بــالانــتــكــاســات الــبــدنــيّــة، 
 أن مــعــدل الإصـــابـــات يــرتــفــع بشكل 

ّ
إلا

ــــف الـــدولـــي 
ّ
مـــلـــحـــوظ فــــي فـــتـــرة الــــتــــوق

بين  البدنيّة  التمارين  اختاف  بسبب 
 إلى ضغط 

ً
الأندية والمنتخبات إضافة

المــنــافــســة. هــكــذا، تكسر لعنة الإجــهــاد 
والإصـــــابـــــات نــســق المـــوســـم بــالــنــســبــة 
ــدرّب والمــشــجّــع أيــضــاً،  ــ إلـــى الـــاعـــب، المـ
نظراً إلى طول مراحل العاج والإعداد 
الــبــدنــي قــبــل الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة إلــى 
المــســتــوى المـــطـــلـــوب. هــــذا الأمــــر حصل 
اليوم مع نادي ليفربول حيث تعرض 
نجم الفريق ساديو مانيه لإصابة مع 

منتخب باده السنغال.
 من 

ً
ف الدولي مــدة

ّ
التوق  

ّ
هــذا ويحتل

لتصبح هذه  الأندية،  عمر مسابقات 
 بــخــوض مــبــاريــات 

ً
الأخـــيـــرة مــطــالــبــة

ــــي ظــل  ــيّــــق. وفـ ــتٍ ضــ ــ مـــكـــدّســـة فــــي وقــ
ــة«، يُــجــهــد  ــ ــامــ ــ ــــروزنــ الـــضـــغـــط فــــي »الــ
عبون أكثر ما قد يُساهم في كثرة 

ّ
الا

الإصابات وتراجع مردود الفِرق، كما 
تغيّر المراكز في جدول الترتيب العام.

لعبت كرواتيا مباراة صعبة )ا ف ب(

اسة من عمر الدوري )أ ف ب(
ّ

ف في مرحلة حس
ّ

تأتي فترة التوق

مع  والتأقلم  التطور  محاولةٍ لإظهار 
للحصول  الفني  المــديــر  لعب  أســلــوب 

على مشاركات أكثر في المستقبل.

اء يشاركون 
ّ

سبعة آلاف عد

في ماراثون بيروت

ــظــم يــوم أمــس الأحـــد ســبــاق مــاراثــون بــيــروت لعام 
ُ
ن

ــف قــســري على مــدى عــامَــي 2019 
ّ
تــوق 2021 بعد 

و2020 بسبب تفشي فيروس كورونا. وشارك في 
59 جنسية  يمثلون  ــداءة  وعــ عـــداء  المـــاراثـــون 7000 
ــم، وقـــد ركـــضـــوا مــتــحــديــن لأجـــل »الأمـــل  ــعــال حـــول ال
وهو  العام  لهذا  طلق 

ُ
أ الــذي  بالشعار   

ً
وعملا للبنان« 
»ركضة أمل«.

ــذي انــطــلــق الــســاعــة الــســادســة صباحاً  ــ المــــاراثــــون ال
غـــاب عــنــه الـــعـــداؤون المــحــتــرفــون الأجـــانـــب أصــحــاب 
فكانت  والــبــرونــزيــة،  والفضية  الذهبية  التصنيفات 
الفرصة أمام العدائين والعدّاءات من لبنان وعدد من 
ن اللبناني 

ّ
الدول العربية لتحقيق نتائج إيجابية. وتمك

 أول الرجال في سباق الماراثون 
ّ

طوني حنا الذي حل
 )03: 33 :2( والرقم السابق 

ً
من تعزيز رقمه مسجلا

راشــد  كاتيا  اللبنانية  تمكنت  كذلك   .)2  :  37  :  38(
من تعزيز رقمها حيث سجّلت )18 : 13 : 3( والرقم 
السابق )24 : 16 : 3(. كذلك عــزّز الــعــداء زاهــر زين 
 )26 : 34 : 2( والرقم السابق )15 

ً
الدين رقمه مسجلا

الــعــدّاءة الأولمبية شيرين  : 35 : 2(، في حين أخفقت 
نجيم في تعزيز رقمها مسجّلة )18 : 00 : 3( والرقم 

السابق )40 : 36 : 2(.
الماراثون،  التالي: سباق  الشكل  النتائج على  وجــاءت 
 طوني حنا في المركز الأول )03 : 33 

ّ
فئة الرجال، حل

: 2(، وخلفه زاهر زين الدين )26 : 34 : 2( وسمير 
سلمان ثالثاً )42 : 38 : 2(. أما في فئة السيدات فقد 
ت شيرين نجيم أولى بزمن وقدره )18 : 00 : 3(، 

ّ
حل

وكاتيا راشد ثانية )18 : 13 : 3(، ونادين كالوت ثالثة 
.)3 : 23 : 57(

 
ّ

ــا فـــي ســبــاق نــصــف المــــاراثــــون لــلــرجــال فــقــد حــل أمـ
 )37 : 12 : 1(، ومحمد قدوح ثانياً 

ً
حسين محمد أولا

 .)1 :  14 : ثــالــثــاً )03  غــالــيــة  : 1( وأحــمــد   12 :  51(

ت نسرين نجيم في المركز الأول 
ّ
وعند السيدات حل

مع نسرين نجيم )08 : 21 : 1(.
 وفي نصف الماراثون لأصحاب القدرات جاء أحمد 
ــت منى 

ّ
الــســيــدات حــل : 46(، وعــنــد   12( ،

ً
أولا الــغــول 

اللهّيب في المركز الأول بزمن وقدره )55 : 00 : 1(. 
 العراقي محمد 

ّ
أما في سباق 8 كلم للرجال فقد حل

وعــنــد   .)24  :  19( بـــزمـــن  الأول  المـــركـــز  فـــي  مـــحـــال 

ت في المركز الأول جوان مكاري بزمن 
ّ
السيدات حل

.)29 : 40(

دات لبنان في المستوى 
ّ

سي

ل
ّ

الآسيوي الأو

لكرة  لبنان  بعد غياب دام 10 سنوات، عاد منتخب 
منتخبات  مــع  الطبيعي  مكانه  إلــى  للسيدات  السلة 
النخبة في قارة آسيا. وجاء تأهّل لبنان إلى المستوى 
بطولة  بلقب  الماضي  السبت  يــوم  تتويجه  بعد  الأول 
المنتخب  الــفــوز على  الــثــانــي(، عقب  آسيا )المــســتــوى 
الأردني صاحب الضيافة في المباراة النهائية بفارق 

كبير وصل إلى 40 نقطة، )80 - 40(.
انتصارات   4 لبنان  ســيــدات  قت 

ّ
حق البطولة  وخــلال 

على كل من إيران وسوريا وأندونيسيا والأردن.
وعادت بعثة منتخب لبنان يوم أمس إلى لبنان بعد 
التتويج، وكان في استقبالها في مطار بيروت رئيس 
أ 

ّ
الاتحاد اللبناني أكرم حلبي وأعضاء الاتحاد. وهن

الإداريـــة  اللجنة  وبــاســم  باسمه  البعثة  أفـــراد  حلبي 
ق في الأردن هو 

ّ
للاتحاد وأكد أن الإنجاز الذي تحق

المنتخبات  ولجنة  الاتــحــاد  مــن  متواصل  ثمرة جهد 
الوطنية، وعائلة اللعبة من إداريين ومدربين ولاعبات. 
ــاف الــحــلــبــي: »كـــرة الــســلــة بــألــف خــيــر وأمــامــنــا  وأضــ
 

ّ
استحقاق هام لمنتخب لبنان للرجال الذي سيستهل

لقاءَين  بخوض  العالم  كأس  تصفيات  في  مبارياته 
ضد المنتخب الأندونيسي في 26 و29 تشرين الثاني 

الجاري في مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل«.

ة
ّ

أخبار محلي

الإثنين  15 تشرين الثاني  2021  العدد  4489الإثنين  15 تشرين الثاني  2021  العدد  4489

إيرلندا الشمالية x إيطاليا

21:45

سويسرا x بلغاريا

21:45 

بولندا x المجر 

21:45

سان مارينو x إنكلترا

21:45 

أبرز مباريات اليوم



غزة - رجب المدهون

س دولة  بعد أيّام من الإعلان عن تجسُّ
ــتــــلال عــلــى عــــدد مـــن الــحــقــوقــيــن  الاحــ
ــــن، عــــــبــــــر بـــــرنـــــامـــــج  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
الــذي تنتجه شركة »أن  »بيغاسوس« 
أس أو« الإسرائيلية، كشف مصدر في 
المقاومة الفلسطينية أن هذا البرنامج 
وغـــيـــره مـــن الــبــرامــج المــشــابــهــة الأكــثــر 
خدمت في سياق محاولات 

ُ
تطوّراً، است

اختراق هواتف مسؤولن وقيادات في 
عام.  والمحور بشكل  المقاومة،  فصائل 
ط الضوء 

ّ
وجـــاء حــديــث المــصــدر ليسل

على حربٍ خفيّة، يزيد عمرها على 15 
عــامــا، بــن المــقــاومــة والاحـــتـــلال، زادت 
وطــأتــهــا فــي أعــقــاب انــتــشــار الــهــواتــف 
الــحــديــثــة وتــطــويــر بــرمــجــيــات جــديــدة 

إليها  مخصّصة لاستهدافها، مضافا 
ســيــطــرة الــعــدوّ الــكــامــلــة عــلــى خــدمــات 

الاتصالات في الأراضي الفلسطينية.
وعملت وحـــدات فــي جيش الاحــتــلال، 
الــتــابــعــة   »8200 »الــــوحــــدة  وبـــخـــاصّـــة 
وأخــرى  »أمـــان«  الاستخبارات  لشعبة 
»الشاباك«،  العام  الأمــن  لجهاز  تابعة 
عــلــى اخـــتـــراق هـــواتـــف مــســؤولــن في 
ـــس وجـــمْـــع  ــهـــدف الـــتـــجـــسُّ ــقــــاومــــة، بـ المــ
المـــعـــلـــومـــات، وتـــحـــديـــد أمـــاكـــن وجـــود 
 أن برمجيّات جديدة 

ّ
هذه القيادات، إلا

خدمت لاختراق الهواتف الحديثة 
ُ
است

لمسؤولي الفصائل، تمّ كشفها من قِبَل 
خلال  للمقاومة  التقنيّن  المهندسن 
الــســنــوات المــاضــيــة. ويــبــدو أن الحرب 
بن الفصائل والاحتلال تتسّع في هذا 
المجال بشكل متبادَل، بحسب المصدر 
لت وحدات  الذي كشف أن المقاومة شكَّ
خــاصّــة لــصــدّ الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي تــقــوم بــهــا إســـرائـــيـــل، وتــحــديــداً 
جميع  بــــات  فــيــمــا   ،»8200 »الــــوحــــدة 
بعون إجــراءات أمنية 

ّ
قادة المقاومة يت

خـــاصّـــة لــلــتــعــامــل مـــع الــهــواتــف تمنع 
الاحــتــلال مــن الاســتــفــادة مــن عمليات 
الإلكترونية  والاستهدافات  الاخــتــراق 

التي يقوم بها. 
وعلى رغم التفوّق الواضح للاحتلال، 
نـــظـــراً إلــــى الإمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة الــتــي 
 أن قــدرات المقاومة 

ّ
يمتلكها العدوّ، إلا

تـــطـــوّرت بشكل لافـــت خـــلال الــســنــوات 
الماضية، بحيث استطاعت الكشف عن 
الإسرائيلية  الــبــرمــجــيــات  مــن  الــعــديــد 
الأخـــــــرى، إلــــى جـــانـــب »بـــيـــغـــاســـوس«، 
والاستفادة منها بشكل معاكس. وفي 
ــار، كــشــف المــصــدر أن الــعــدوّ  ــ هـــذا الإطـ
ــيّـــات تــقــنــيّــة عــســكــريــة  يــمــتــلــك بـــرمـــجـ
وأمـــنـــيـــة مـــتـــطـــوّرة، يــمــكــنــهــا الــتــحــكّــم 
كامل،  بشكل  الفلسطينية  بالشبكات 
ــــراق جــمــيــع أنـــــواع  ــتـ ــ ــن اخـ وتـــمـــكّـــنـــه مــ

ــــى مــنــصّــات  الـــهـــواتـــف وتــحــويــلــهــا إلـ
والصورة، وتشمل  بالصوت  س  تجسُّ
ــسّـــس أعــــــــــداداً لــيــســت  ــتـــجـ عـــمـــلـــيـــات الـ
ــل 

ّ
بــقــلــيــلــة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وتــشــغ

دولة الاحتلال برمجيّة في معبر بيت 
حــــانــــون – إيــــريــــز شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة، 
تمكّنها من اختراق هواتف الأشخاص 
الــذيــن يــمــرّون عــبــر المــعــبــر والسيطرة 
ــزء مــن  ــجــ عـــلـــى جـــمـــيـــع بـــيـــانـــاتـــهـــم، كــ
الأمــنــي قبل وخــلال مرورهم  الفحص 
المعلومات   

ّ
تستغل فيما  المــعــبــر،  عبر 

الــتــي تــحــصــل عــلــيــهــا، بــغــرض ابــتــزاز 
بعض المسافرين.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية 
كــشــفــت، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عُــقــد 
مطلع الشهر الجاري في مقرّ مؤسّسة 

« في مدينة رام الله، عن اختراق 
ّ

»الحق
هـــواتـــف ثـــلاثـــة مـــن الــعــامــلــن لــديــهــا، 
مَـــن تــبــنَّ اخـــتـــراق هــاتــفــه منذ  بينهم 
الــعــام المــاضــي، وآخـــرون قبل أسابيع، 
وهـــم: مــديــر مــركــز »بــيــســان« للبحوث 
والإنماء أبي العابودي، والمحامي في 
مؤسسة »الضمير« صلاح الحموري، 
والـــــبـــــاحـــــث المـــــيـــــدانـــــي فــــــي مـــؤســـســـة 

« غــســان حــلايــقــة مـــن الــقــدس، 
ّ

»الــــحــــق
إضافة إلى اختراق هواتف مسؤولن 
الخارجية  وزارة  في  المستوى  رفيعي 
ــن لهم عــلاقــة بمتابعة  والمــغــتــربــن مــمَّ
مــلــف جـــرائـــم الاحـــتـــلال فـــي »المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية«. وتمّ تأكيد اختراق 
فن والعاملن، من 

ّ
هواتف هؤلاء الموظ

خلال الاستعانة بخبراء الأمن الرقمي 
ــمــة »فــــرونــــت لايــــن ديــفــنــدرز 

ّ
فـــي مــنــظ

للشرق الأوسط وشمال أفريقيا«. لكن 
 »

ّ
هـــذا الــكــشــف دفـــع بــمــؤسّــســة »الــحــق

إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع بــقــيّــة المـــؤسّـــســـات 
المستهدفة إسرائيليا، لفحص هواتف 
ليتبنَّ  فيها، 

ّ
بموظ الخاصّة  »آيفون« 

في إطار تصعيد الحرب الإلكترونية 

الإسرائيلية على المقاومة الفلسطينية، 

س على 
ُّ

ة في مجال التجس
ّ

وبخاص

لت المقاومة وحدات 
َّ

الهواتف، شك

 الهجمات التي تقوم 
ّ

ة لصد
ّ

خاص

بها دولة الاحتلال، وبخاصة »الوحدة 

ق الواضح 
ّ

8200«. وعلى رغم التفو

للاحتلال، نظراً إلى الإمكانات الكبيرة 

 أن قدرات 
ّ

، إلا
ّ

التي يمتلكها العدو

رت بشكل لافت خلال 
ّ

المقاومة تطو

السنوات الماضية، بحيث استطاعت 

الكشف عن العديد من البرمجيات 

الإسرائيلية والاستفادة منها بشكل 

معاكس

على الرغم من أن عقباتٍ كثيرة تعترض 

ل إلى تهدئة طويلة الأمد 
ّ

طريق التوص

بين المقاومة الفلسطينية في غزة 

 أن حكومة نفتالي بينت 
ّ

وإسرائيل، إلا

تواصل التلويح بأوراق إغراء إنسانية 

ها رابحة. فبعدما فتحت الباب أمام 
ّ
تظن

ال غزة للعمل في 
ّ

بضعة آلاف من عم

، كشفت مصادر إسرائيلية، 
ّ

الداخل المحتل

أخيراً، عن الانتهاء من التخطيط لإنشاء 

عشرات المصانع بمحاذاة أقصى القطاع، 

ستفتح أبوابها لاحقاً لاستيعاب الآلاف 

من العمال

م 
ّ

رة، يمكنها التحك
ّ

ة عسكرية وأمنية متطو
ّ

ات تقني
ّ

يمتلك العدو برمجي

بالشبكات الفلسطينية بشكل كامل )أ ف ب(

مها إعطاء حكومة حماس ما تحرض على المحافظة عليه )أ ف ب(
ّ

تريد إسرائيل من التسهيلات المعيشية التي تقد

راً
َ

د
َ

س ليس ق
ُّ

: التجس
ّ

ر إمكانيات الرد
ّ

المقاومة تطو

ورد فيه أن »الخطوة ستتمّ بمعزل عن 
الجهود المبذولة في القاهرة للتوصّل 
إلــــى صــيــغــة مــنــاســبــة لــصــفــقــة تــبــادل 
أسرى مرتقبة، إذ تسعى إسرائيل من 
المستوطنات  أمــن  تعزيز  إلــى  خلالها 
التخفيف من احتقان  الجنوبية، عبر 
الظروف الإنسانية في القطاع، والتي 
ــــر مــيــدانــي 

ّ
تــنــعــكــس فــــي صــــــورة تــــوت

يــتــدحــرج فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان إلــى 
جولات مضبوطة، أو فعاليات شعبية 

متصاعدة«.
الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب 
يرى أن انتهاج إسرائيل هذا المسار لا 
يعدو كونه إعادة استخدام لأساليب 
 في 

ً
قــديــمــة كـــانـــت مــســتــخــدمــة أصـــــلا

أعـــقـــاب تــوقــيــع »اتـــفـــاق أوســـلـــو« عــام 
الــــذي تنظر  ــه  الــنــهــج ذاتــ 1994، وهـــو 
إلــيــه الــحــكــومــات الــديــمــوقــراطــيــة في 
ــة. وقـــد  ــيـ ــركـ ــيـ ــات المـــتـــحـــدة الأمـ ــ ــــولايـ الـ
حـــاول وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي في 
ــع 

ْ
عهد بـــاراك أوبــامــا، جــون كــيــري، دف

حكومة الاحــتــلال آنـــذاك، إلــى تحسن 
الأوضاع الاقتصادية لسكّان القطاع، 
كـــمـــدخـــل لــتــثــبــيــت الــــهــــدوء المـــيـــدانـــي. 
ــــو جــــيــــاب، فــــي حـــديـــثـــه إلـــى  يـــشـــرح أبـ
إسرائيل تحقيق  »تحاول  »الأخــبــار«: 
ــدّة أهــــداف مــن إعــــادة بــنــاء المنطقة  عــ
ــا عـــلـــى المــســتــوى  ــهـ ــمّـ الـــصـــنـــاعـــيـــة، أهـ
القريب: ترغيب حماس والمقاومة في 
إنــضــاج الــوســاطــة المــصــريــة للوصول 
إلى صفقة تبادل أسرى تتنازل فيها 
المقاومة عن بعضٍ من شروطها التي 
تراها إسرائيل مستحيلة، إلى جانب 
تثبيت حالة الهدوء القائمة، التي من 
لنجاح  أكبر  فرصة  تعطي  أن  شأنها 

ة
ّ

ة: تكبيل يد المقاومة بالمكتسبات  المعيشي
ّ
ال غز

ّ
ة لعم

ّ
مصانع إسرائيلي
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ــافـــة إلــى  حــكــومــة بــيــنــت. كـــل ذلــــك إضـ
الهائلة  العمالة  مــن طــاقــة  الاســتــفــادة 
ــزة والـــــتـــــي يــــرغــــب الاقــــتــــصــــاد  ــ ــ فـــــي غـ
 
ً
ــــي تـــوظـــفـــيـــهـــا تــلــبــيــة ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الإســ

لاحتياجاته الخارجية«.
إبـــــراهـــــيـــــم، وهـــو  غـــيـــر أن مـــصـــطـــفـــى 
خــبــيــر فـــي الـــشـــأن الإســـرائـــيـــلـــي، يــرى 
أن الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة بــمــعــزل عن 
دلالاتها التكتيكية، تنطوي على مزيد 
الفلسطينين  بــن  الفصل  تعزيز  مــن 
ــزة،  ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــن يـــعـــيـــشـــون فــ ــ ــذيــ ــ الــ
الــغــربــيــة، إذ سيعمل هــؤلاء  والــضــفــة 
ــرار الــفــلــســطــيــنــي في  ــقــ بــمــعــزل عـــن الــ
ــــزة، وضــمــن بــروتــوكــولات  الــضــفــة وغـ
إســرائــيــلــيــة صـــرفـــة. يــكــمــل إبـــراهـــيـــم، 
متحدّثا إلى »الأخبار«: »وهناك أيضا 
أهمّها  أمنية يمكن تحقيقها،  أهــداف 
العسكرية  الــدوائــر  توصيات  مــراعــاة 
التي  الاحتلال  جيش  في  المخابراتية 
تــعــتــرض دائـــمـــا عــلــى خـــطـــوة دخـــول 

 
ّ
تدرك المقاومة أن أي

تحسينات اقتصادية 

ومكتسبات معيشية 

ليس هدفها المصالح 

 ذاتها
ّ

الفلسطينية بحد

وملف  ــــرى،  الأسـ تــبــادل  صفقة  سيما 
الإعـــــمـــــار، والــــهــــدنــــة الـــطـــويـــلـــة الأمـــــد. 
ــك، يــأتــي الــحــديــث عن  إضـــافـــة إلـــى ذلــ
الــتــوجّــه الإســرائــيــلــي بــعــد شــهــور من 
انتهاء معركة »سيف القدس«، والتي 
شـــدّدت بعدها سلطات الاحــتــلال من 
حصارها المفروض على القطاع، على 
لــم يشهده ســكــان غــزة منذ عام  نحو 
فــإن  ــيـــل،  إلــــى إســـرائـ بــالــنــســبــة   .2015
المــنــطــقــة الصناعية  بــنــاء  الـــهـــدف مـــن 
يوضحه مقال آخر نشرته »معاريف«، 

نــهــي 
ُ
الــعــبــريــة أكـــد أن المــشــروع الـــذي أ

الــتــخــطــيــط لـــــه، وُضـــــــع، أخــــيــــراً، عــلــى 
طــاولــة مجلس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
الأمني.  المستوى  على  القرار  اع 

ّ
وصن

ــــــ في  ـــ ـ ــة 
ّ
ــرت الــصــحــيــفــة أن الــخــط ــ وذكــ

ـــ ســتــشــمــل مــصــانــع  ـــ ـــ ــال تــنــفــيــذهــا ـ ــ حـ
مــتــعــدّدة المــجــالات، تــديــرهــا الشركات 
الإســرائــيــلــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، ويعمل 
 إلى 

ً
فيها عــمّــال مــن قطاع غــزة، لافــتــة

طات، 
ّ
أنــه على رغــم اكتمال تلك المخط

لــم تعطِ   أن الحكومة فــي تــل أبيب 
ّ

إلا

غزة ــــ يوسف فارس

ــاء مــديــنــة  ــنــ ــن بــ ــ ــدُّ الــــحــــديــــث عـ ــ ــعـ ــ لا يُـ
صناعية بمحاذاة معبر بيت حانون 
ــرز« المـــحـــاذي لــشــمــال قــطــاع غـــزة،  ــ »إيــ
 في سياق التوقيت الذي جاء 

ّ
لافتا، إلا

فيه، وخصوصا أن المنطقة الصناعية 
ــمـــل بــكــامــل  ــعـ ــة وتـ ــمـ ــائـ ــانــــت قـ ــلــــك، كــ تــ
طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة قــبــل أن تــدمــرهــا 
إســــرائــــيــــل بـــعـــيـــد انـــــــــدلاع انـــتـــفـــاضـــة 
بشكل  وتغلقها   ،2000 عـــام  الأقــصــى 
بعد مسلسل طويل   ،2004 عــام  كامل 
مــن الــقــيــود الــتــي فــرضــت عــلــى دخــول 

العمّال الغزيّن إليها.
ــــف«  ــاريـ ــ ــعـ ــ مــــــا كـــشـــفـــتـــه صـــحـــيـــفـــة »مـ

مــوافــقــتــهــا الــنــهــائــيــة بــعــد عــلــى هــذه 
الخطوة التي لاقت ترحيبا كبيراً من 
رؤساء مجال مستوطنات غلاف غزة، 

وكذلك الجيش الإسرائيلي.
بـــالـــعـــودة إلــــى خــصــوصــيــة الــتــوقــيــت 
الذي يأتي في أعقاب جولة مباحثات 
الفصائل  فيها  شــاركــت  منتجة،  غير 
ــاز المـــخـــابـــرات  ــهـ الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع جـ
ــت مـــطـــلـــع تـــشـــريـــن  ــهــ ــتــ المـــــصـــــريـــــة، انــ
تــقــدمٍ  المـــاضـــي، مــن دون إحــــراز  الأوّل 
ــات العالقة، ولا 

ّ
يــذكــر فــي أيٍ مــن المــلــف

الــتــجــار والــعــمّــال مــن غـــزة للعمل في 
، إذ ستوفر هذه المنطقة 

ّ
الداخل المحتل

بيئة عمل مضبوطة أمنيا، لا تخترق 
الاقتصادية  المصالح  وتراعي  العمق، 

لكل الأطراف«.
ــقــــاومــــة الـــتـــي لــم  ــن وجـــهـــة نـــظـــر المــ مــ
ــلـــي  ــه الإســـرائـــيـ ــتــــوجّــ ــلـــى الــ ـــب عـ

ّ
ــق تـــعـ

ــدرك، وفــــق محمد  ــ الـــجـــديـــد، فــإنــهــا تــ
المصري، وهو باحث سياسي، أن أيّ 
تــحــســيــنــات اقــتــصــاديــة ومــكــتــســبــات 
ــالـــح  ــا المـــصـ ــهــ ــيــــس هــــدفــ مـــعـــيـــشـــيـــة لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــحــدّ ذاتـــهـــا، بــقــدر ما 
هــــو تــحــقــيــق الــــهــــدوء الــــــذي يــحــتــاج 
إليه المستوى السياسي الإسرائيلي. 
يــكــمــل المـــصـــري: »تــريــد إســرائــيــل من 
تقدّمها  الــتــي  المعيشية  التسهيلات 
إعـــطـــاء حــكــومــة حــمــاس مـــا تــحــرّض 
مرّة  ألــف  لتفكّر  المحافظة عليه،  على 
خذ في قادم السنوات قراراً 

ّ
قبل أن تت

بخوض مواجهة مع الاحتلال، إذا ما 
اعتدى الأخير على أيٍّ من المقدّسات 
الــوطــنــيــة«. وفـــي مــا بـــدا أنـــه تنفيس 
لــلــمــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة، أصـــدرت 
»حــــمــــاس« تــصــريــحــا صــحــافــيــا فــي 
ذكــــرى اغــتــيــال قــائــد أركــانــهــا، أحمد 
المقاومة  يــد  أن  فيه  أكـــدت  الجعبري، 
ــلــــى أيّ  ــردّ عــ ــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــ ــرّعـ ــ ــــشـ ــقـــى مـ ــبـ ــتـ سـ
ــداء إســـرائـــيـــلـــي ســيــطــال »أبـــنـــاء  ــتــ اعــ
البيان:  وتــابــع  ومــقــدســاتــه«.  شعبنا 
»جــاهــزون لإعـــادة الــكــرة... فالمقاومة 
ــوّرت إمكاناتها  قــدراتــهــا وطــ راكــمــت 
تثبيت  مــن  مكّنتها  الــتــي  العسكرية 
الاحـــتـــلال  وردع  ــبــــاك  ــتــ الاشــ قــــواعــــد 
فــي حــال إقــدامــه على تــجــاوز أيٍّ من 

الخطوط الحمر«.

لت المقاومة 
ّ

شك

 
ّ

وحدات خاصة لصد

الهجمات التي يقوم 

ة 
ّ

بها الاحتلال، وبخاص

»الوحدة 8200«

يـــحـــمـــلـــون  ــهــــم  ــهــــدافــ ــتــ تـــــــمّ اســ مَـــــــن  أن 
ــل« الــعــامــلــة بنظام  هــواتــف شــركــة »آبــ
 فحص 

َّ
يــتــســن لـــم  فــيــمــا  أس«،  أو  »آي 

مَــــن يــحــمــلــون هـــواتـــف تــعــمــل بــنــظــام 
»أندرويد«.

وتـــتـــخـــوّف المـــؤســـســـات مـــن أن يــكــون 
ـــــر في 

ّ
الاخــــتــــراق الـــــذي حـــصـــل، قـــد أث

وبخاصّة  فيها،  العاملن  أمن جميع 
ــاف الـــتـــجـــسّـــس  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ـــــن جــــــــرى اكـ مـــــمَّ
عــلــى هــواتــفــهــم، لا سيما بــعــد الــقــرار 
الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي بــاســتــهــداف 
بحيث  وملاحقتها،  المــؤســســات  هــذه 
مَن  باعتقال  الاحتلال  يقوم  أن  يمكن 
يعملون فــي هــذه المــؤســســات. ويبدو 
أن التخوّف في محله، إذ يؤكد مدير 
مــركــز »بــيــســان«، أبـــي الــعــابــودي، في 
روايته لتجربته وقلقه باعتباره أحد 
المستهدفن، أن »البرنامج التجسّسي 
ويتمّ  كبير  بشكل  الهاتف  يستهدف 
ــيـــرا  ــيـــل الـــكـــامـ ــتــــلاعــــب فـــيـــه وتـــشـــغـ الــ
والمكالمات،  والمــايــكــروفــون  والسماعة 
وتشعر أن هذا الأمر وصل إلى انتهاك 
الــخــصــوصــيــة بــمــســتــوى عــــالٍ جــــداً«. 
الــــعــــابــــودي أن »مـــســـتـــوى  ويـــضـــيـــف 
ــيــــث تــصــبــح  ــاك كــــبــــيــــر، بــــحــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الانــ
مــعــلــومــاتــي مــســتــبــاحــة، حــتــى صــور 
الأطـــفـــال والــعــائــلــة والــخــصــوصــيــات. 
البرنامج التجسّسي خطير ويتلاعب 
بــبــيــانــات الــهــاتــف ويــغــيّــرهــا ويحمّل 
نــحــن  ــبـــه.  إذن صـــاحـ دون  مــــن  مــــــواد 
للانتهاك،  ذين 

ّ
المنف بملاحقة  نتعهّد 

هدفهم أن نسكت، لكّننا لن نسكت«.
ــــلال،  ــتـ ــ إلــــــى ذلـــــــك، فـــشـــلـــت دولـــــــة الاحـ
ـــهـــامـــات ضــدّهــا 

ّ
أخـــيـــراً، فـــي إبـــعـــاد ات

وزارة  فــي  موظفن  على  س  بالتجسُّ
مات 

ّ
الخارجية الفلسطينية وفي منظ

حقوقية فلسطينية، بواسطة برنامج 
ل العسكري 

ّ
»بيغاسوس«، وفقا للمحل

فــــي صــحــيــفــة »هــــــآرتــــــس«، عـــامـــوس 
هــرئــيــل، الـــذي أكـــد أن الــبــرنــامــج بــات 
يُــعــتــبــر، دولـــيـــا، نــوعــا مــن »الــبــضــاعــة 
السامة«، كــون مَــن يلجأ إلــى خدمات 
لمــراقــبــة  يــخــضــع  أو«  أس  »أن  شـــركـــة 
الــذي  دولــيــة خــاصّــة، بسبب الغضب 
أثــــاره نــشــاط الــشــركــة لـــدى حكومات 

تعرّض مسؤولون فيها للتجسّس.
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الحسكة - أيهم مرعي

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــات الـ ــرّكـ تــعــكــس تـــحـ
الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــزامـــنـــة، 
نفوذها  تثبيت  على  محموما  سباقا 
 مساعي 

ّ
فــي الــشــرق الـــســـوري، فــي ظـــل

تــركــيــا المــتــواصــلــة إلـــى خــلــط الأوراق، 
عسكرية  عملية  بتنفيذ  التهديد  عبر 
ــيـــطـــرة »قــــــوات  ــاطـــق سـ ــنـ تـــســـتـــهـــدف مـ
ة مــن  ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« المــــمــــتــــدَّ ســــوريــ
ــر. وفـــــــي مـــــــــوازاة  ــ ــمـ ــ ــل تـ ــ مـــنـــبـــج إلـــــــى تــ
أنقرة  تأجيل  عــن  الكردية  التسريبات 
نها من  تمكُّ لعدم  العسكرية،  عمليتها 
ــمٍ أمـــيـــركـــي أو روســـي  ــ اســتــحــصــال دعـ
دُما في خطوتها هــذه، يبرز 

ُ
للمضيّ ق

نــشــاط دبــلــومــاســي - عــســكــري روســي 
البلدان  يسعى  المنطقة،  فــي  وأمــيــركــي 
مـــــن ورائــــــــــه إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ أجـــنـــدتـــهـــمـــا 
ــضــح مـــن خــلال 

ّ
المــخــتــلــفــة. وهــــو مـــا يــت

مــواصــلــة روســـيـــا تــوســيــع حــضــورهــا 
العسكري فــي الــشــرق الــســوري، وسط 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــــأن ضـــبّـــاطـــا روســـا 
أنهوا للتوّ نصب صواريخ »إس-300« 
داخل مطار الطبقة العسكري الخاضع 
ط موسكو 

ِّ
لسيطرة »قسد«، فيما تخط

ـــي ديــر 
َ
ــف لإنـــشـــاء نـــقـــاط مــراقــبــة فـــي ريـ

الزور الشرقي والغربي.
التعزيزات  وتيرة  ارتفعت  المقابل،  في 
ــلـــة إلــى  الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــواصـ
 إعادة 

ّ
مناطق سيطرة »قسد«، في ظل

نــشــاط الــــدوريــــات فـــي تـــل تــمــر، والــتــي 
ــة  ــيـ ــــدة روسـ ــاعـ ــ ــا قـ ــ ــــاسـ تــســتــضــيــف أسـ
البلدة  الأبــقــار في  ة 

ّ
تقع في مقرّ محط

الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــطــريــق الــدولــي 
تــرافــقــت مـــع وصـــول  تـــطـــورات   .»M4«
وفــــد أمــيــركــي بــرئــاســة نـــائـــب مــســاعــد 
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، 
ــان غــــولــــدريــــتــــش، إلــــــى مــحــافــظــة  ــ ــثـ ــ إيـ
أمـــــس،  مـــــن  أوّل  ــه،  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ولـ الــــحــــســــكــــة، 
مسؤولن من »قسد« و«مجلس سوريا 
إعــلان هــذا الأخير  الديمقراطية«، بعد 
 لزيارة موسكو. ووفق بيان 

ً
يه دعوة

ّ
تلق

 
ّ

صــادر عــن »قــســد«، بحث الــوفــد »ملف
النار،  إطــلاق  التصعيد ووقــف  ض 

ْ
خف

فــي المــنــطــقــة وفـــي ســوريــا بــشــكــل عــام، 
ومــواصــلــة الــجــهــود لإلـــحـــاق الــهــزيــمــة 
ــــش«، كــمــا »تــــمّ الــتــبــاحــث  بــتــنــظــيــم داعــ
حول الصعوبات الأمنية والاقتصادية 
ــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مـــنـــاطـــق شـــمـــال  ــتــ الــ
ســوريــا وشرقها، وسُــبــل زيـــادة تقديم 
ــار الــحــرب وتحسن  الــدعــم لــتــجــاوز آثـ
الاقتصادية  والتنمية  التحتية  البنى 
المنطقة  أمــن  على  الحفاظ  بما يضمن 
ــيـــحـــات  ــة تـــرجـ ــ ــمـ ــ واســــــتــــــقــــــرارهــــــا«. وثـ
»مــــجــــلــــس ســـــوريـــــا«  أن  عــــــن  تــــحــــكــــي 
ــكــــو، بـــهـــدف  أجّـــــــل زيـــــارتـــــه إلــــــى مــــوســ
الــخــارجــيــة  وفـــد  التحضير لاســتــقــبــال 
ــيــــة، والــــبــــحــــث فــــي تــرتــيــبــات  ــيــــركــ الأمــ
ــالــحــصــول عـــلـــى تــطــمــيــنــات  ــق بـــ

ّ
تــتــعــل

وتؤكد  لتركيا.  ع 
َّ
المتوق الهجوم  ع 

ْ
بمن

مصادر »مسد«، لـ«الأخبار«، أن تأجيل 
رة منتصف  ــرَّ ــقـ الـــزيـــارة الــتــي كــانــت مـ
ــود لأســـبـــاب  ــعــ ــــي، »يــ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
ــراءات الــــســــفــــر«، بــعــدمــا  ــ ــإجــ ــ ـــق بــ

ّ
تـــتـــعـــل

ح 
ْ
رفضت حكومة كردستان العراق من

تــأشــيــرات دخـــول للوفد الـــذي كــان من 
العاصمة  إلــى  الثلاثاء  أن يصل  ر  المقرَّ
ـــــعـــــت المـــــــصـــــــادر أن 

ّ
الــــــروســــــيــــــة. وتـــــوق

»يحصل الوفد على تسهيلات تضمن 
وصوله قريبا إلى موسكو عبر قاعدة 

 »أيّ علاقة بن )إرجاء 
ً
حميميم«، نافية

إلى  الوفد الأميركي  الزيارة( ووصــول 
ــنـــطـــن لا  المـــنـــطـــقـــة«، ومــــؤكــــدة أن »واشـ
مسد  تجريها  التي  باللقاءات  ل 

ّ
تتدخ

والإدارة الذاتية مع موسكو ودمشق«.
أميركي واضح  توجّه   غياب 

ّ
وفي ظل

في سوريا، تحرص »قسد« على ربط 
المنطقة،  فــي  المتحدة  الــولايــات  نشاط 
النار، واستمرار  بتثبيت وقف إطلاق 
ــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، فــــي إشــــــــارة إلـــى  خـ
ــا الـــهـــجـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة،  ــنــــوايــ كـــبـــح الــ
فــيــمــا تــنــفــي واشــنــطــن أيّ تـــعـــاون مع 
»الإدارة الذاتية« خارج إطار »مكافحة 
النفي الأميركي غير  الإرهــاب«. وجــاء 
المـــبـــاشـــر، عــلــى لـــســـان الـــنـــاطـــق بــاســم 
»الــبــنــتــاغــون، جــون كــيــربــي، الـــذي أكد 
الولايات المتحدة مع قسد  أن »شراكة 
الإرهــاب«.  مكافحة  على  فقط  تقتصر 
القائد  وردّاً عــلــى ســـؤال حــول حــديــث 

ح 
ْ
العام لـ«قسد«، مظلوم عبدي، عن من

 
ّ
واشنطن ضمانات لفصيله بعدم شن

ضــدّه،  جــديــدة  عسكرية  عملية  تركيا 
قال إنها المرّة الأولى التي يسمع فيها 
بهذا الكلام. وكــان عبدي صــرّح لموقع 
ــيـــتـــور« بــــأن »واشـــنـــطـــن أعــطــت  »المـــونـ
قــســد ضــمــانــات بــأنــهــا تـــعـــارض، ولــن 
تقبل بـــأيّ هــجــوم مــن جــانــب تــركــيــا«. 
كما بنّ أن »روسيا أبلغتهم بأنها لم 
تبرم أيّ صفقات مع تركيا«، مؤكداً أن 
»الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري، المــدعــوم 
ــدّ  ــجـــومـــا ضـ  هـ

ّ
ــن ــيــــا، قــــد يــــشــ مــــن تــــركــ

قواتنا بدلًا من الجيش التركي«.
ــل الــحــكــومــة  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــــواصــ
الــســوريــة، بدعم مــن الجانب الــروســي، 
تنفيذ إجـــراءات تهدف إلــى بناء الثقة 
مــع ســكــان ديــر الــــزور، تمهيداً لدخول 
حكومي تدريجي إلى مناطق سيطرة 
ــيـــة  ــنـ »قــــــســــــد«. وبــــــــــدأت الــــجــــهــــات الأمـ
ــــس، تنفيذ  الـــســـوريـــة، أمـ والــعــســكــريــة 
ــاول المـــطـــلـــوبـــن  ــ ــطـ ــ تـــســـويـــة شـــامـــلـــة تـ
قة بخدمة 

ّ
المتعل الأمنين، والإجــراءات 

العلم، مع توافد المئات إلى مقرّ الصالة 
ــي مـــديـــنـــة ديــــــر الــــــــزور،  ــ ــيــــة فـ الــــريــــاضــ
سيطرة  مناطق  من  قادمون  معظمهم 
»قسد«. وتسعى الحكومة السورية إلى 
أيّ مــخــاوف غير مــبــرّرة للسكان  ع 

ْ
نــز

ــات عــن  ــ ــاعــ ــ  إشــ
ّ
ـــق بــــبــــث

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــاك، تـ ــ ــنـ ــ هـ

كبيرة من سكان  أعــداد  اعتقال  نيّتها 
»الإدارة  لسيطرة  الــخــاضــعــة  المنطقة 
ــات عـــــدم مــصــداقــيــة  ــ ــبـ ــ ــة«، وإثـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
للمصالحة  الباب  فتح  ذلك، من خلال 
ــذا الإطــــــار، يــؤكــد  والـــتـــســـويـــة. وفــــي هــ
أحـــد شــيــوخ الــعــشــائــر فــي ديـــر الـــزور، 
لـ«الأخبار«،  في تصريح  المــوح،  أحمد 
أن »عملية التسوية شهدت في يومها 
المناطق  سكّان  من  كبيراً  إقــبــالًا  الأوّل 
الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد في 
ــزور والــحــســكــة«، لافــتــا  ــ ــاف ديـــر الـ ــ أريـ
إلــــى أن »الــتــســويــة تــشــمــل كـــل مَــــن لم 
خ يـــداه بــالــدمــاء، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
تتلط

العسكرين الفارّين داخليا وخارجيا، 
ــة  ــيـ ــزامـ ــة الإلـ ــن الـــخـــدمـ ـــفـــن عــ

ّ
والمـــتـــخـــل

ــيـــة، مــــع الـــتـــعـــهّـــد بــتــأديــة  ــيـــاطـ ــتـ والاحـ
الــزور«.  ديــر  خدمتهم ضمن محافظة 
التسوية  أن  عن  الأنباء  على  وتعليقا 
ــة الـــســـوريـــة فــي  تــمــهّــد لـــدخـــول الــــدولــ
مــرحــلــة لاحــقــة إلــى هــذه المــنــاطــق، قــال 
القوّة  الــســوري هو  المــوح إن »الجيش 
الدخول  له   

ّ
الوحيدة، ويحق الشرعية 

ــر  ــل الــــجــــغــــرافــــيــــا، وهـــــــو أمــ ــ ــامـ ــ إلـــــــى كـ
عا أن 

ّ
«، متوق

ً
 أم آجلا

ً
سيحصل عاجلا

»يــحــظــى بــحــفــاوة وتــرحــيــب فــي حــال 
دخل المنطقة في أيّ وقت«.

 المصالحات في 
ّ

أعادت الحكومة السورية تنشيط ملف

محافظة دير الزور، بالتزامن مع الأنباء عن استعدادات روسيا 

ن الغربي والشرقي 
ْ

ي
َ

لتثبيت موطئ قدم لها في الريف

لهذه المحافظة، في موازاة تعزيز حضورها العسكري 

 إرجاء زيارة وفد من »مجلس سوريا 
ّ

ة. وفي حين تم
ّ

في الرق

رة الأسبوع الماضي - إلى موسكو، 
َّ

الديمقراطية« - كانت مقر

للقاء مسؤولين روس، وصل وفد أميركي إلى الحسكة، حيث 

التقى مسؤولي »الإدارة الذاتية«، في ما يبدو أن السباق يستعر 

بين واشنطن وموسكو على تعزيز نفوذهما في المنطقة

ّ
 - روسي

ّ
سباق نفوذٍ أميركي

 في دير الزور
ّ

قطار التسوية يحط

ارتفعت وتيرة التعزيزات 

العسكرية الأميركية 

الواصلة إلى مناطق 

سيطرة »قسد«

تواصل الحكومة السورية، بدعم من الجانب الروسي، تنفيذ 

إجراءات تهدف إلى بناء الثقة مع سكان دير الزور )أ ف ب(
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب عــمــر مــلــحــم الــعــيــط لمــوكــلــه الشيخ 
تمليك  علي محمد علي حــمــاده ســنــدي 
لــلــقــســمــن 11 و19 من  ــدل عـــن ضـــائـــع  بــ

العقار 1015 منطقة ميناء الحصن. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً 
أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل  

الإثنين  15 تشرين الثاني  2021  العدد  4489الإثنين  15 تشرين الثاني  2021  العدد  4489

العالمالعالم

يطالب »الحزب الديمقراطي«

لة لكل من 
ّ

 بثلاثة أثلاث معط

ة والشيعة في 
ّ
ن

ُّ
الأكراد والس

الحكومة المقبلة

 كردية فاعلة في الحكومة المركزية )أ ف ب(
ً

يريد »الديموقراطي الكردستاني« مشاركة

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

لا يــخــفــي »الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لا طموحاته  أبــــداً،  الــكــردســتــانــي« 
الانفصالية، ولا رغبته في توظيف 
ع المنطقة الكردية في الصراع 

ْ
وض

ــهـــدف.  ــذا الـ ــ الإقـــلـــيـــمـــي لــتــحــقــيــق هـ
لكنه صار يعتقد، بعد الانتخابات 
 فــيــهــا أوّلًا بــن الأحــــزاب 

َّ
الــتــي حـــل

ملحوظاً،  ماً  تقدُّ بتحقيقه  الكردية 
بوجود نافذة فرصة للوصول إلى 
غايته هــذه بــمــؤازرة قــوى إقليمية 
تقسيمية  مشاريع  لديها  ودولــيــة 
للعراق، وخاصة الولايات المتحدة 
والإمــارات.  والسعودية  وإسرائيل 
ــى ذكــر  ــد إلــ ــعُـ ــم يَـ ــه لـ ــم أنــ وعـــلـــى رغــ
ــــوع مـــنـــذ أن أصـــبـــح نــائــبــاً  ــــوضـ المـ
لـــلـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبــــامــــا فــــي عـــام 
الأمـــيـــركـــي،  الـــرئـــيـــس  طــــرح   ،2009
الــشــيــوخ فــي حينه  عــضــو مجلس 
تــقــســيــم   ،2007 عـــــام  ــدن،  ــ ــايـ ــ بـ جــــو 
ــة كــــانــــتــــونــــات  ــ ــــلاثـ الــــــعــــــراق إلـــــــى ثـ
)شيعي وسني وكردي(، على غرار 
ــق فــي الــبــوســنــة والــهــرســك،  ــبِّ

ُ
مــا ط

مـــحـــاجـــجـــاً بـــــــأن الــــبــــوســــنــــيــــن لــم 
 بعد تقسيم 

ّ
إلا فــي ســلام  يعيشوا 

كـــروات وصــرب  البلد بينهم وبــن 
البوسنة.

ويــــــقــــــول الـــــقـــــيـــــادي فــــــي »الـــــحـــــزب 

ريبن  الكردستاني«،  الديمقراطي 
ســـلام، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إن »علاقة الإقليم مع بغداد ما بعد 
مبنيّة  أيــضــاً،  وقبلها  الانتخابات 
على سياسة حكومة الإقليم، وهي 
ــفـــاوض والــــطــــاولــــة المــســتــديــرة  ــتـ الـ
النقاط  جميع  وتصفير  وحلحلة 
الــعــالــقــة بــيــنــنــا«، مــوضــحــاً رغــبــة 
الــحــزب - الــســاعــي إلـــى الاســتــفــادة 
مـــن نــتــئــاج الانـــتـــخـــابـــات - فـــي أن 
ع بتأييد 

ّ
»إنتاج حكومة تتمت يتمّ 

أن  ــنْ«، ولا ســـيـــمـــا  ــ ـ ــيَّ ــ ــنـ ــ ودعـــــــم وطـ
والــدولــيــة،  الإقليمية  »الــحــكــومــات 
بشكل عــام، تريد إبــرام العقود مع 
حــكــومــة دائـــمـــة مــدعــومــة مـــن قِــبَــل 
الأصلية  الإرادة  صــاحــب  الــشــعــب، 
الحزب  أن  يعني  وهــذا  الرسمية«. 
ـــ33 مــقــعــداً فــي مجلس  ــاز بــ الــــذي فـ
النواب المكوّن من 329 مقعداً، يريد 
أغلبية مع  إلــى حكومة  الانــضــمــام 
الـــقـــوى الـــفـــائـــزة، وخـــاصّـــة »الــتــيــار 
ــاز 73 مــقــعــداً،  ــــذي حــ الــــصــــدري« الـ
وحزب »تقدّم« )محمد الحلبوسي( 
الــــذي نـــال 38 مــقــعــداً، إضـــافـــة إلــى 
كــتــل صــغــيــرة أخــــرى، عــلــى رغـــم أن 
إقصائية  حكومة  تشكيل  مساعي 
ات 

ّ
ــز ــ هــ ــــى  إلــ بـــالـــفـــعـــل  ت  أدَّ كــــهــــذه، 

ــيـــرة. وبـــحـــســـب ســــلام،  أمـــنـــيـــة خـــطـ
الديمقراطي  فإن »وفــداً من الحزب 

لــيــس عــلــى غــــرار مــشــاركــة الأكــــراد 
مــنــذ الــزمــن المــلــكــي فــي الــحــكــومــات 
ــان حـــضـــورهـــم  ــ ــيــــة، حــــن كــ الــــعــــراقــ
ــاً، ولـــــم يـــكـــونـــوا مـــشـــاركـــن  ــيّـ ــلـ شـــكـ
ــــع الــــــقــــــرارات. 

ْ
حـــقـــيـــقـــيـــن فـــــي صــــن

ــــى الــرغــبــة  ــح إشـــــــارة إلـ ــ ــــي أوضــ وفـ
ح 

ْ
إلــى من التقسيم، دعــا ســلام  فــي 

 مــــن الأكـــــــراد 
ٍّ

ــل ــكــ ـــلـــة لــ
ّ
أثـــــــلاث مـــعـــط

ـــة والــشــيــعــة فـــي الــحــكــومــة 
ّ
ـــن والـــسُّ

المــقــبــلــة، وهــــو مـــا يــنــســجــم تــمــامــاً 
 
ً
مــع مــقــتــرح بــايــدن الــســالــف، قــائــلا
إن الـــعـــراق »لــــن يــشــهــد اســـتـــقـــراراً، 
ــلـــث  ــثـ الـ مـــــبـــــدأ  تـــطـــبـــيـــق  عــــنــــد   

ّ
إلا

ــل فــي الـــقـــرارات المــهــمّــة«. كما 
ّ
المــعــط

الــكــردي بـ«تطبيق  الــقــيــادي  طــالــب 
النصوص الدستورية لسنة 2005، 
وخــاصّــة المــــادة 140 الــتــي كـــان من 
كانون   31 منذ  تنفيذها  المفترض 
»)إننا( منذ  الأول 2007«، مضيفاً: 
ذلك الحن، نطالب بتطبيقها على 
التطبيع والإحصاء  مــراحــل:  ثــلاث 
ــن مــع  ــكــ ــاء، ولــ ــتــ ــفــ ــتــ ــة الاســ ــألــ ومــــســ
 مـــا بن 

ّ
ــــف لـــم يــتــم تــنــفــيــذ إلا الأسـ

10% إلـــى 15% مــن الــتــطــبــيــع، ولــم 
الاستفتاء حتى  ولا  الإحصاء  يتم 
المناطق، هل تريد  إرادة هذه  نعلم 
الانــضــمــام إلــى حكومة الإقــلــيــم، أم 
إلـــى الــحــكــومــة المــركــزيــة؟«. ويشير 
ســـــلام بــــذلــــك خــــاصّــــة إلـــــى مــديــنــة 

بالنفط  والغنية  المختلطة  كركوك 
الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الأكــــــــراد جـــوهـــرة 
ــة كـــرديـــة إذا ما  الـــتـــاج فـــي أيّ دولــ

قيض لها أن تقوم.
بـــقـــبـــول  مـــــرهـــــون  المــــــشــــــروع  ولأن 
المـــــــعـــــــتـــــــرضـــــــن عـــــــلـــــــى الــــعــــمــــلــــيــــة 
ــإن  الانــــتــــخــــابــــيــــة، بـــنـــتـــائـــجـــهـــا، فــ
القيادي الكردي يدعوهم إلى ذلك، 
أهــمّ  بالنتائج  »الــقــبــول  إن  بالقول 
ــالـــدول  ــراء الانـــتـــخـــابـــات. فـ ــ ــ مــــن إجـ
الــبــعــيــدة عـــن الــديــمــقــراطــيــة تــقــوم 
 القوى 

ّ
بــإجــراء الانــتــخــابــات، ولــكــن

بالنتائج  تقبل  لا  فيها  السياسية 
إذا لم تحصل على عدد مرضٍ لها 
قبلنا  »نحن  المقاعد«، مضيفاً:  من 
ــم مــلاحــظــاتــنــا  بــالــنــتــائــج عــلــى رغــ
الكثيرة، لأن عدم القبول يؤدّي إلى 

الفوضى وعدم الاستقرار«.
الــوضــع الناشئ فــي الــعــراق نتيجة 
الـــخـــلاف عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
التي تقول قوى »الإطــار التنسيقي 
الشيعي« إنها تعرّضت إلى عمليات 
تزوير واسعة النطاق أدّت إلى تغيير 
إعــادة  لــأكــراد  يتيح  النتائج،  هــذه 
ــالـــي الــــذي  ــفـــصـ طـــــرح المــــشــــروع الانـ
انهار لدى سقوط استفتاء الـ25 من 
أيلول 2017؛ وهم يستفيدون من أن 
الاحــتــلال الأمــيــركــي، وفــق مــا تشير 
ــــرة، لــــن يــتــرك  ــيـ ــ ــيـــه الأحــــــــداث الأخـ إلـ
 

ّ
إلا الجاري،  العام  العراق في نهاية 

التفجير،  بــذور  فيه  يغرس  أن  بعد 
وهــــو اســتــخــدم خــــلال الانــتــخــابــات 
ــل إمـــكـــانـــاتـــه،  ويـــســـتـــخـــدم حـــالـــيـــاً كــ
إســرائــيــل والخليج  فــي  مــع حلفائه 
ــد مـــن أن  والــــداخــــل الـــعـــراقـــي، لــلــتــأكُّ
فشله فــي بــنــاء الــعــراق عــلــى قياس 
مــصــالــحــه بــعــد 18 عــامــاً ونــيــف من 
الغزو الأوّل، لن يجعل البلد يذهب 
إلـــى اصــطــفــاف لا يــريــده، وتــحــديــداً 

مع إيران.

والاتحاد الوطني زار بغداد، ليس 
للاتفاق على شكل الحكومة، ولكن 
لــجــسّ الــنــبــض واســتــطــلاع الــــرأي، 
وليستجمع الآراء المختلفة للإخوة 
الــســنــة والــشــيــعــة. وجــــرى الاتــفــاق 
الــعــراقــي يقتضي  عــلــى أن المــشــهــد 
أن تكون هناك ولادة سريعة لهذه 
الــحــكــومــة، وأن يُــصــار إلــى احــتــرام 

إرسال  سيتم  الانتخابات...  نتائج 
وفود جديدة، ونستقبل وفوداً من 
بغداد إلى حن تشكيل الحكومة«. 
ـــرى الــقــيــادي الـــكـــردي أن هــنــاك  ويـ
حاجة إلى أن يكون »رئيس الوزراء 
ــبَـــل جــمــيــع الــجــهــات  ــن قِـ مـــقـــبـــولًا مـ
عُ البلد خاصّ جداً، 

ْ
العراقية؛ فوض

أن  مــرّ بها، بيّنت  التي  والــتــجــارب 
الــرئــيــس يــجــب أن يستند  اخــتــيــار 
ــــوازن والـــتـــوافـــق  ــتـ ــ ــــى مــعــايــيــر الـ إلـ

والشراكة الحقيقية«.
 
ً
مشاركة إذاً،  »الديمقراطي«،  يريد 
كردية فاعلة في الحكومة المركزية، 

العراق

الأكراد يقودون قاطرة التقسيم

 إلى »كانتونات« بايدن
ٌ

عودة

 برأسه من جديد، مستنداً إلى نتائج الانتخابات التشريعية 
ّ

عاد تحالف تقسيم العراق الدولي - الإقليمي - العراقي ليطل

 
ّ
بجر يخاطر  ما  في  ملحوظاً،  ماً 

ُّ
تقد الانفصالية،  النزعة  ذو  الكردستاني«،  الديمقراطي  »الحزب  فيها  ق 

َّ
حق التي  الأخيرة 

البلد إلى أتون فوضى بدأت ملامحها تظهر في الهزات الأمنية التي شهدها في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل، نتيجة 

هات الإقصائية للقوى الفائزة فيها
ّ

التوج

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

الكويت تطوي صفحة 

»خلية العبدلي«

في  المحكومين  عن  الكويت  أفرجت 
قضية »خلية العبدلي«، بعد دخول العفو 
التنفيذ.  حيز  شملهم  الذي  الأميري 
و»لم  هماً، 

ّ
مت  20 بموجبه  خرج  عفوٌ 

هذه  في  فقط  واحد  مدان  سوى   
َّ

يتبق
القضية )محكومة بالمؤبّد(، لا يزال يقبع 
صحيفة  وفق  المركزي«،  السجن  داخل 
بعدما  الإفراج  الكويتية. وجاء  »القبس«  الـ
مرسومَين  الرسمية  الجريدة  نشرت 
ين ضمّا 35 اسماً، يقضيان بالعفو  أميريَّ
وتخفيض مدّة العقوبة المحكوم بها على 
»خلية  قضية  وتعود  الأشخاص.  بعض 

أعلنت  حين   ،2015 عام  إلى  العبدلي« 
الكويتية عن كشف خليّة  الداخلية  وزارة 
»أعمال إرهابية«، مدعومة من إيران  عدُّ لـ

ُ
ت

العامة  النيابة  توجّه  أن  قبل  الله،  وحزب 
الكويتية تهمة »التخابر مع إيران وحزب 

الله« إلى 25 كويتياً وإيراني واحد.
)الأخبار(

»طالبان« تستعرض 

تها... بأسلحة أميركية
ّ

قو

عرضاً  أمس،  »طالبان«،  حركة  نظمت 
كابول،  الأفغانية،  العاصمة  في  عسكرياً 
 عدداً كبيراً من العربات المدرعة 

ً
مستخدمة

روسية.  مروحية  وطائرات  الأميركية 
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، عناية الله 
م لتخريج 250 

ِّ
ظ

ُ
ن خوارزمي، إن العرض 

ن  وتضمَّ تدريبهم.  فترة  انتهت  جندياً 
من  المدرعة  المركبات  عشرات  العرض 
والتي  الصنع  أميركية   »117 »إم  طراز 
في  رئيس  طريق  على  تسير  شوهدت 
الإمارة الإسلامية، مع  كابول وترفع علم 
تحليق طائرات مروحية من طراز »إم آي-

17« على علوٍّ منخفض، وحمل الكثير من 
الصنع  أميركية  هجومية  بنادق  الجنود 
والأسلحة  العتاد  ومعظم   .»4 »إم  طراز 

هي  حالياً،  »طالبان«  تستخدمها  التي 
تلك التي قدّمتها واشنطن للحكومة التي 
إتمام  انهارت قبيل  والتي  كانت تدعمها، 
في  أفغانستان  من  الأميركي  الانسحاب 

نهاية آب الماضي.
)الأخبار(

 
ّ

 بريطانيا تستعد

»حرب« مع روسيا لـ

قال رئيس الأركان البريطاني، نك كارتر، 
روسيا،  مع  للحرب  الاستعداد  يجب  إنه 
أوروبا.  شرق  في  الأخيرة  التطورات  إثر 
لشبكة  تصريحات  في  كارتر،  وأضاف 
اللاجئين  دفع  فكرة  أن  سي«،  بي  »بي 

الأوروبي،  الاتحاد  حدود  نحو  ق 
ّ
للتدف

طات وألاعيب روسيا 
ّ
هي واحدة من مخط

مشيراً  المنطقة،  في  الاستقرار  لزعزعة 
الحدود  على  الأخيرة  الأحداث  أن  إلى 
النوع  من  هي  والأوكرانية  البيلاروسية 
زمن  منذ  الروسية  الحكومة  تتبعه  الذي 
في  الانتباه  تشتيت  أجل  من  طويل 

المنطقة.
الأخير  ر 

ّ
التوت كان  إن  سؤالِ  على  ورداً 

»لا  كارتر:  أفاد  الحرب،  إلى  سيؤدي 
أعلم، لكن برأيي يجب أن نكون على أهبة 
الرادعة«.  قدراتنا  د من 

ّ
والتأك الاستعداد، 

وفي تصريحات أخرى عبر قناة »سكاي 
باتت  روسيا  أن  كارتر  أوضح  نيوز«، 
شرق  منطقة  في  أكبر  تهديداً  تشكل 
تنشب  لا  أن  في  أمله  عن  معرباً  أوروبا، 
أن  من  واثق  أنه  مضيفاً  معها،  حرب 
أنه يجب   

ّ
إلا ذلك،  تريد  أيضاً لا  موسكو 

الأطلسي« الاستعداد  على »حلف شمال 
من أجل حرب محتملة.

والاثنين، حاول طالبو لجوء عبور الحدود 
حيث  بيلاروسيا،  من  بولندا  لدخول 
لجوء  طالب   4000 حوالى  حالياً  يوجد 
على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء 

البولندية.
)الأخبار(

متفرقات

كلمات متقاطعة

1- أديب وشاعر فرنسي راحل – 2- حرف عطف – إحسان – لقب تركي – 3- دافع 
العنكبوت – عاصمة جزر  المتهم تحت قــوس المحكمة – 4- جحر  المحامي عن 
برمودا – 5- تحكمّ في غضبه – من أسماء البحر – نزل على سطح القمر – 6- 
كأس – حاور وجادل – 7- حرف جر – تسمية يُعرف بها طائر الباز في شمال 
أفريقيا – 8- من الأشجار – الأرض الواسعة الخضراء – 9- بسط يده – الفقر 

وسوء الحال – 10- محافظة سعودية – مدينة لبنانية

أفقيا

" التنورة " – إسم موصول – 2- يماشي التطورات في  1- فنان لبناني له أغنية 
الشركة – نرخي الستارة – 3- زار الأماكن المقدسة – 4- لحقه – مداخل – 5- ورك 
– أخفي الكنز في الأرض – خاصتي – 6- أعلى الجبال – كافح – 7- ثار الهواء – 
خلاف نهاري – 8- صادقتها وناصرتها في شتى الأمور – من أدوات الخياط – 9- 
خداع في الإمتحانات – واضع معجم أميركي – 10- عاصمة أميركية – من الخضر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- موزامبيق – 2- حامض – اوسلو – 3- نرحبّ – محن – 4- وبّ – ما – أهمس – 5- داخ – وليمة – 
6- دترويت – 7- ري – جامع – شك – 8- وسن – لف – 9- يتوه – فولفو – 10- شانزيليزيه

أفقيا

1- محمود درويش – 2- وا – باتيستا – 3- زمن – خرّ – نون – 4- اضرم – وج – هز – 5- حاويات – 
6- باب – لتم – فل – 7- يو – اي – علوي – 8- قسّمهما – فلز – 9- لحمة – في – 10- تونس – مكروه 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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روائية وأديبة وناقدة مصرية )1923-1996( أولت إهتماماً خاصاً بشؤون 
المرأة وقضاياها. تعرضت للإعتقال زمن حكم الرئيس أنور السادات

 ■ الأوروبـــيـــة  الــفــضــاء  وكــالــة   =  6+8+9+10  ■ الهضبة   =  5+7+11+1+6
2+3+4 = خيال النائم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



1415 ثقافة وناسثقافة وناس

الإثنين  15 تشرين الثاني  2021  العدد  4489الإثنين  15 تشرين الثاني  2021  العدد  4489

بابلو لارين وفرنسوا أوزون وآخرون تناولوا الموضوع الحارق

الكنيسة والبيدوفيليا... »لحظة العـار« الطويلة
على مدار العقود الثلاثة الماضية، كانت الكنيسة 

ش 
ّ

ح تحت وطأة فضائح التحر
ّ
الكاثوليكية تترن

الجنسي واغتصاب أطفال، مع خروج قصص 

 
ّ

كهنة مفترسين في جميع أنحاء العالم. وككل

ة، دافعت الكنيسة عن 
ّ

سة وسلطة ديني
ّ

مؤس

نفسها وحاولت إخفاء الفضائح وكتابة تقارير 

 بعض الانتهاكات سببها مشاكل في 
ّ

تزعم أن

المجتمع المعاصر وحفنة من الكهنة. لكن 

من رومانيا إلى فرنسا مروراً بلبنان )المحكوم 

ت تخرج تباعاً وقائع 
ّ
عليه منصور لبكي(، ظل

ات جنسية على الأطفال أجبرت رأس الكنيسة  اعتداء

الكاثوليكية البابا فرانسيس أول من أمس على 

ها »لحظة عار« في 
ّ
وصف هذه الممارسات بأن

ين على المساعدة 
ّ

تاريخ الكنيسة، شاكراً الصحافي

في الكشف عنها ومعرباً عن حزنه على الضحايا. 

لحظة اعتراف طالت، لكنها محمودة رغم كل 

 الكنيسة 
ّ

شيء.  لكن إذا عدنا إلى الوراء، نكتشف أن

ات.  تعاطت بشكل مختلف مع هذه الاعتداء

منذ ظهور السينما، انخرطت الكنيسة في حرب 

ات، 
ّ

ضد القيم الحديثة والعلمانية. وخلال الثلاثيني

 لوضع قانون 
ً

رأت في صناعة السينما فرصة

د لها، سعت من خلاله 
ّ

أخلاقي اجتماعي مؤي

إلى التأثير المباشر على صناعة السينما من خلال 

 ،
ً

قابة. في أميركا مثلا
ّ

مشاركتها في هيئات الر

أنشأت الكنيسة »فيلق الحشمة«، بقيادة اثنين 

من كبار الأساقفة. كانت مهمة هذا الفيلق 

مراقبة عملية الرقابة على أفلام هوليوود 

والتأكد من الدقة »الأخلاقية« للفيلم. في 

ذلك الوقت، كانت فضائح التحرش واغتصاب 

الأطفال تبارح جدران الكنيسة. وفي حال خرجت، 

 
ّ

كانت الكنيسة تعرف تماماً كيف تخفيها. ولأن

المؤسستين الدينية والسياسية تحتاجان لبعضهما، 

فقد كانتا تعرفان كيف تخفيان الفضائح عن 

بت، كان 
ّ

وسائل الإعلام وعدسات السينما. ولو تسر

فون نفوذهم لإخفاء كل أثر. 
ّ

ون يوظ
ّ

السياسي

مع انفصال الدين عن الدولة وتوالي الفضائح، 

ين إخفاء 
ّ

لم يعد بمقدور الكنيسة أو السياسي

ت 
ّ
شيء. بدأت الصحافة بفضح الممارسات التي ظل

، قبل أن تحمل السينما الشعلة وتنقل 
ً

مكتومة

هذه الفضائح للوصول إلى جمهور أوسع وأكبر. 

لقد أصبحت السينما أداة مهمة لنشر هذه الفضائح 

أكان من خلال الأفلام التسجيلية أو الروائية. كل 

 من كل العالم تفضح هذه 
ً

سنة، نشاهد أعمالا

منع هذه الأفلام 
ُ

الممارسات وتدينها. وكل سنة ت

في لبنان وعالمنا العربي )فكرة الرقابة والمنع 

أصبحت سخيفة، فكل شيء متاح على الإنترنت(. 

في ما يلي بعض الأفلام العالمية التي فضحت 

التحرش واغتصاب الأطفال على يد كهنة. أفلام 

ات الأفلام، 
ّ

متاحة على الإنترنت كما على منص

على أمل أن تفتح هذه الأعمال عقول وعيون 

ك في هذه الأخبار
ّ

ن يشك
َ

وقلوب م

يكتبها شفيق طبارةسينما

عبارة قالها الكاردينال الفرنسي فيليب بارباران خلال مؤتمر صحافي 
للدفاع عن الأب بيرنار بريينات، أصبحت عنوان فيلم المخرج الفرنسي 
الفرنسية منعه  الكنيسة  فيلم حاولت  الــرب«  أوزون. »بفضل  فرنسوا 
 محاكمة الأب لم تنته بعد. الأب بيرنار، من ليون الفرنسية، اعتدى 

ّ
لأن

التغطية  الكنيسة  حــاولــت  بينما  و1991،   1986 بــن  قــاصــراً   80 عــلــى  جنسياً 
عليه. حكم على الأب بتهمة الاعتداء الجنسي وعلى الكاردينال بارباران وعلى 
خمسة آخرين بتهمة التغطية على الاعتداءات والانتهاكات في محاكمة سمّتها 
الصحافة الفرنسية بـ »محاكمة الصمت«. »بفضل الرب« اتهام سينمائي هادئ 
لــم يكن حــيــاديّــاً، ليس هناك حياد  مثير لا يترك مــجــالًا لوجهَتي نظر. أوزون 
في موضوع مماثل، ولكن معركته ليست مع الأب المعتدي فقط، بل مع السلطة 
الذي  النظام  لهذا  الأكبر هي  والإدانـــة  كبيرة.  التي تتحمل مسؤولية  الكنسيّة 

ى، برّر، بل غفر أعظم الخطايا.
ّ
وقف مكتوف الأيدي، تغاضى، غط

صــلــيــب أبــيــض عــلــى جــــدار أبــيــض، فــي غــرفــة نـــوم بــيــضــاء حــيــث كاهن 
يجلس على زاويــة السرير مع ســروال وسيقان مفتوحتن. يقول، وهو 
يمسك بذراع صبي صغير لتقريبه: »عليك أن تعترف بكل شيء. الكنيسة 
الكاثوليكية كانت جيدة لك ولأمك ولأخيك، أختك. أنت لا تريد أن يذهب 
كل هذا، أليس كذلك. لذا أخبرني، ما الخطب الذي ارتكبته؟ ماذا عن تفكيرك في 
الفتيات؟ ماذا تفعل عندما تفكر في الفتيات؟ إذا كنت لا تستطيع إخباري، يمكنك 
أن تريني. أرني ما تفعل عندما يكون لديك أفكار غير نقيّة«. هذا المشهد المزعج، 
يعُاد تصويره ومنبثق من ذكريات طفولة إد كاڤاغان. في وقت لاحــق، اكتشف 
كاڤاغان أن القضية المرفوعة على هذا الكاهن المعتدي قد تم إسقاطها. لتنفيس 
م كل الغرفة البيضاء بالمطرقة. »مسيرة الشفاء« وثائقي يتتبّع ستة 

ّ
غضبه، يحط

الكاثوليكية،  الكنيسة  في  قساوسة  قبل  من  الجنسي  للاعتداء  تعرّضوا  ناجن 
بناء  إعـــادة  على  يــركّــز  عــلاج  خــلال  مــن  على صدماتهم  للتغلب  بينما يسعون 
السيناريوهات التي عاشوها وتطوير سيناريوهات خيالية، بناء على تجاربهم 
الخاصة. يريد هؤلاء الناجون أخيراً مواجهة أشباحهم والقدرة على المضي قدماً. 
توم ومايكل ومايك وجو وإد ودان، يعيدون إحياء أكثر الذكريات إيلاماً لمواجهة 
وسحق مخاوفهم التي تطاردهم في حياتهم. بالنسبة إلى كثيرين منهم، مجرّد 
التواجد في الكنيسة أمر صعب. وفي الأشياء الصغيرة، تظهر الذكريات المكبوتة. 
بالنسبة إلى البعض، رائحة البخور والورنيش على المقاعد والكلور في المسبح 
عيد إليهم الذكريات القاسية. في الفيلم، 

ُ
والزجاج الملوّن والأثاث الخشبي الداكن ت

كل ما يجلب الشعور بالراحة والأمان، استحال كابوساً لدى هؤلاء الضحايا.

»بفضل الرب« )2018( 

By The Grace of God

Netflix –  )2021( »مسيرة الشفاء«

Procession

في الولايات المتحدة، وتحديداً في بوسطن التي لطالما كانت مدينة خاصة بموقعها، ولكنة الناس، 
إلى  ماكارثي،  تــوم  للمخرج  يأخذنا »سبوتلايت«  فيها،  رت  بأفلام صــوِّ الحافل  السينما  وتاريخ 
بوسطن عام 2002 لا ليقدّم أفلام الدراما المشهورة، لكن ليكشف لنا حقيقة حاولت الكنيسة التستر 
عليها لسنوات. قصة حقيقيّة عن أربعة صحافيّن قابعن في أسفل مقر جريدة »بوسطن غلوب«، 
 هناك كهنة يعتدون، منذ الثمانينيّات، على 

ّ
يفجّرون فضيحة أخلاقية تخصّ رجالًا في الكنيسة: ثبت أن

 هذه الأفعال كانت معروفة داخل الكنيسة وأن 
ّ
قاصرين، حتى تخطى عدد ضحاياهم الآلاف. كما ثبت أن

همن في أبرشيات أخرى وفي مواقع استمروا 
ّ
أساقفة أبقوا هذه الجرائم سريّة وأعادوا تعين الكهنة المت

الــســمــاح للمعتدين بمواصلة جــرائــمــهــم. يبسّط  فيها فــي الاحــتــكــاك بــالأطــفــال مــن دون رقــابــة، وبــالــتــالــي 
الفيلم للمشاهد أحداث التحقيق الصحافي الاستقصائي الذي انطلق من مقال رأي إلى فضيحة أخلاقية 
وسياسية تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي بأطفال في الكنيسة الكاثوليكية. كانت الفضيحة قوية 
وا، وبطاركة 

ّ
إلى درجة بدء التشكيك في الكنيسة بكاملها، لأن ما كُشف لا يدين كهنة فقط بل أساقفة غط

وا النظر وثبّتوا أنفسهم بـ »الإيمان«. 
ّ

برّروا، وسلطة سياسية حاربت الصحافة، وحتى أقارب ضحايا غض
سيناريو مثالي، مثبت بحوارات واضحة لقصّة مبنيّة على أحداث حقيقيّة، وفقط أولئك الذين لا يتجرّأون 

بونها.
ّ
على رؤية الحقيقة يكذ

»الــنــادي«،  الجحيم ويدعوننا للمشاهدة. لكن في جحيم فيلم  أبــواب  التشيلي بابلو لاريــن يفتح  المخرج 
العذاب ليس الهدف، فقط الإمعان في الجانب المظلم والخبيث والضار الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه. لا 
ثير الرعب في النفوس. 

ُ
رات ت

ّ
يحتاج لارين إلى المعارك في الحرب، ولا الاستعانة بالخيال العلمي أو بمؤث

إلا أنه أظهر لنا الجنة: بيت معزول على غرار البيوت الألمانية القديمة مع جدران صفراء بالقرب 
هم 

ّ
من الخليج الصغير، ومناظر جميلة للمحيط الهادئ. كل ذلك مع وجود أربعة كهنة، وراهبة. كل

يعيشون في هذا البيت. منعزلون للتكفير عن خطاياهم، وكل شخص يحتفظ بسرّ وحشي داخله. 
ينكسر التوازن والروتن المعتاد مع وصول شخص جديد، فيُفتح صندوق باندورا، مشرعاً الأبواب 
على أشباح الماضي. لا وجود للأفعال الجيدة في الفيلم. »النادي« هو حلقة مفرغة، هاوية إلى الجحيم. إنه 
ضاعف 

ُ
لا ينتقد الكنيسة فحسب، بل كل السلطة الكنسيّة العاجزة عن معاقبة أعضائها. »النادي« قصة ت

الشعور بالرعب النفسي كي تحافظ على المشاهد المتسمّر أمام أحداثها. دراما مصوّرة بألوان قاتمة، تعتبر 
كوميديا سوداء فقط لتفادي تأثيرها النفسي والمساعدة في هضم ما حصل.

»سبوتلايت« )2015( 

Spotlight

»النادي«  )2015(  

The Club

في الصالات

»ڤينوم 2«: فلتكن مسخرة!
يــعــود أحـــد أكــثــر الأبــطــال الــخــارقــن غــرابــة وفكاهة 
بــعــد غـــيـــاب ثــــاث ســـنـــوات. بــعــد الــنــجــاح المــفــاجــئ 
تـــوم  ــاد  ــ عـ »ڤـــيـــنـــوم« )2018(،  فــيــلــم  ـــقـــه 

ّ
حـــق ــذي  ــ ــ ال

إيــدي بــروك، المراسل الاستقصائي  هــاردي ليكون 
مــن حياته   

ً
قليا أفــضــل  المهنية  تــبــدو حياته  الـــذي 

الفضائي  الطفيلي  جانبه  وإلــى  المــؤلمــة.  الشخصية 
 
ً
»ســيــمــبــيــوت« المــتــعــايــش داخـــلـــه الــــذي يــمــنــحــه قـــوة
خــارقــة. الاثــنــان يعيشان حــيــاة مــتــضــاربــة بسبب 
 مــنــهــمــا، خــصــوصــا »ســيــمــبــيــوت« 

ّ
شــخــصــيــة كــــل

خلف  والشوكولا.  البشرية  للعقول  شهيته  بسبب 
»ڤينوم: فلتكن مذبحة« )2021( لدينا مخرج غزير 
الإنتاج هو آندي سركيس، وتعود ميشيل ويليامز 

في دور »آن« الحبيبة والصديقة 
الضائعة، ووودي هاريسون في 
الذي  كاسيدي«  »كليتوس  دور 
يصبح الشرير والمتهجّم والدائم 

الصراخ. 
ـــن الــســجــن  ــتـــوس مــ ــيـ ــلـ هــــــرب كـ
وأصـــبـــح لــديــه طــفــيــلــي فــضــائــي 
خــــــاص يـــســـعـــى لـــانـــتـــقـــام مــن 
الطفولة  حبيبة  وإنــقــاذ  الأعــــداء 
التي  هــاريــس(  )ناعومي  شريك 
تتمتع بقوتها الخارقة الخاصة. 

كليتوس/ بروك/ڤينوم وبن  المعركة بن  تبدأ  وهنا 
كارنيج.

ممتع،  مذبحة«  فلتكن  »ڤينوم:  فـ  الأول،  الفيلم  كما 
ــة مــن 

ّ
ــاك ومــــضــــات إبـــداعـــيـــة مــلــحــوظــة مــشــتــق ــنـ هـ

مشاركة آندي سركيس الخبير وراء الكاميرا. لكنه 
قصير )ســاعــة ونــصــف ســاعــة تقريبا زمــن قليل 
عــلــى أفـــام »مـــارڤـــل«(. هـــذه المـــدة الــقــصــيــرة قــدّمــت 
ليكون  العناصر، مصمّم  لكل  الفيلم كمزيج سريع 
النصّ  المشاكل  إلــى هــذه  مضغوطا وكثيفا. أضــف 
غــيــر المــضــبــوط بــشــكــل جــيــد. تــعــمــل الــقــصــة على 
الانــتــقــال مــن مشهد إلــى آخـــر، وصــلــة الــوصــل بن 
ها 

ّ
المشاهد هي مصادفات غير مبرّرة، إلى درجة أن

في  ى 
ّ
تبق وما  الفيلم.  بنية  بتحليل  بدأنا  إذا  تنهار 

ق الفيلم وظيفته في 
ّ
النهاية هو التسلية والإثارة. حق

 ثمن التذكرة. توم هاردي لا يزال 
ّ

الترفيه واستحق
يلهو، وهذه الفضيلة العظمى للفيلم وليس عيبا أن 
»ڤينوم:  الجدّ. يصرخ  على محمل  نفسه  يحمل  لا 
م  يقدَّ المبالغة، وكــل شــيء  أجــل  فلتكن مذبحة« من 
الــشــريــط على ما  بشكل دمـــوي وفــكــاهــي. يحتوي 
معضلة  وكــل  المنعشة،  الذاتية  السخرية  من  يكفي 

 نفسها بنوع من المزاح.
ّ

فيه تحاول حل
ــد أكثر  »ڤــيــنــوم: فلتكن مــذبــحــة« هــو بــالــتــأكــيــد أحـ
أخيراً. شخصياته  التي شاهدناها  السيئة  الأفــام 
هــســتــيــريــة، تـــصـــرخ بــاســتــمــرار فـــي فــيــلــم ســريــع، 
المــشــاهــد يخطو   أنّ  إلــــى درجــــة 
باستمرار.  بعض  على  ها 

ُ
بعض

لــــكــــن بــــفــــضــــل نــــكــــاتــــه وعـــنـــف 
الفيلم  يــؤدي  المتحركة،  الرسوم 
 »B« مــا عــلــيــه، ويــقــول: أنـــا فيلم
ــوا.  ــرحــ ــتــهــمــونــي بــســرعــة وافــ ال
الفيلم ترفيه بسيط وغير ضارّ 
وغـــيـــر مــنــطــقــي ولا ريـــــب فــيــه. 
ــا نــعــلــم أن »ڤـــيـــنـــوم« هــو  ــنــ ولأنــ
العنكبوت  الــرجــل  أحــد خــصــوم 
لن، ظهر أوائل العقد الأول 

ّ
المفض

من القرن الحادي والعشرين في قصص »مارڤل« 
المصوّرة، علينا التزام مقاعدنا بعد انتهاء الفيلم لأنّ 

»مارڤل« لديها مفاجأة صغيرة ستكشف عنها.  
أفــام »ڤــيــنــوم« باقية معنا، ولكنها،  لا شــك فــي أن 
ــب نهجا أكــثــر وضــوحــا 

ّ
مــن الــيــوم فــصــاعــداً، تــتــطــل

. جزء ثالث مماثل سيُفقدنا حتما الاهتمام 
ً
وجدية

بالشخصية، ولكن بالتأكيد لا يجب أن تتعدّى مدة 
وإلا ســوف نصاب  دقيقة  التسعن  التالية  الأجـــزاء 

بالطرش!

 Venom: Let There Be Carnage

في الصالات

 شيء في 
ّ

كل

قدم بشكل 
ُ
الفيلم ي

دموي وفكاهي
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م« 
ّ
»بيروت ترن

للأمل الآتي

في الأول من كانون الأول )ديسمبر(، 
م« 

ّ
ينطلق مهرجان »بيروت ترن

بنسخته الـ 14 في كنائس بيروت 
و»أسمبلي هول« وأسواق 

بيروت. »رغم الصعوبات، يواصل 
المهرجان رسالته محافظاً على 

استمرارية ومجانية الحفلات التي 
مون ضرورة لا ترفاً« 

ّ
يعتبرها المنظ

وفق ما جاء في البيان. تضم الدورة 
مجموعة من الفنانين العالميين 

كالسوبرانو كارمن جياناتاسيو، 
والتينور الأميركي جاك سوانسون، 

والمتزوسوبرانو المصرية فرح 
الديباني.... الفنانون اللبنانيون 

حاضرون مع عازفة التشيلو جنى 
سمعان، وغادة شبير )الصورة(، 
وغي مانوكيان وماتيو الخضر 

وعبير نعمة. وتعود الجوقات لتنشد 
الميلاد، إلى جانب أمسيتين للأوركس

ترا الفيلهارمونية اللبنانية. 

م«: من 1 حتى 23 كانون الأول 
ّ
»بيروت ترن

)ديسمبر( ـــ كنائس بيروت و»أسمبلي 
beirutchants.com هول« وأسواق بيروت ــــ

»عامل - عرسال«

ة« جديدة
ّ
في »حل

بعد 40 عاماً على افتتاحه، 
انتقل »مركز عامل الصحي 
– التنموي« في عرسال إلى 

موقع أكبر مساحة مع توسيع 
لبرامجه وخدماته في البلدة 

التي تستضيف عدداً من 
النازحين أكبر من عدد سكانها! 

افتتح المركز رئيس »مؤسسة 
عامل الدولية« كامل مهنا 
)الصورة(  ورئيس بلدية 

عرسال  باسل الحجيري الذي 
نوّه بعمل المؤسسة التي »لا 
تفصلها جغرافيا ولا حدود 

طائفية« في وقت تتقاعس 
فيه الدولة عن تأمين الحاجات 

الأساسية للمجتمع المضيف 
والنازحين.  وشدّد مهنا على 

أن المركز الجديد »في خدمة كل 
الناس بمعزل عن خياراتهم أو 

انتماءاتهم السياسية والدينية 
والجغرافية«،  مشيراً إلى أن 
عدد المستفيدين من خدمات 

المركز بلغ  العام الماضي 21549 
شخصاً.

رحل المترجم البريطاني همفري 
ديفيز أخيراً عن 66 عاماً، بعد عقود 

طويلة كرّسها لترجمة الأدب العربي 
الكلاسيكي والمعاصر إلى الإنكليزية. 

ديفيز الذي قضى نتيجة مضاعفة 
حالته بالسرطان في الأشهر الأخيرة، 

يعدّ أحد أبرز المترجمين من العربية 
إلى الإنكليزية مع حصيلة تبلغ 18 

فاً مترجماً. درس اللغة العربية في 
ّ
مؤل

»جامعة كامبريدج« خلال الستينيات، 
والتحق بعدها بمركز الدراسات 

العربية في »الجامعة الأميركية في 
القاهرة«. بعد تلك الفترة، عمل في 

النشر في القاهرة، وشارك في »معجم 
اللغة العربية المصرية« للسعيد بدوي، 

ومارتن هايندس. بين الثمانينيّات 
ل ديفيز 

ّ
وبداية التسعينيّات، تنق

بين بلدان عربية عدّة منها السودان 
وفلسطين وتونس، حيث عمل مع 

مات وجمعيات مختلفة، قبل أن 
ّ
منظ

يقيم أخيراً في القاهرة. هناك، بدأ 
رحلته في الترجمة سنة 1997، مع 

قصّة لسيد رجب، تلتها رواية »كفاح 
طيبة« )1944( لنجيب محفوظ. منذ 
نهاية التسعينيات، بدأ العمل على 

ل في ترجمة 
ّ
مشروع ضخم تمث

 القحوف بشرح قصيد ابي 
ّ
كتاب »هز

شادوف« ليوسف الشربيني الذي 
يعدّ من أبرز مؤلفات الأدب العربي 

التي صدرت قبل مطلع القرن العشرين 
وتقدّم وصفاً للريف المصري. توّج هذا 

المشروع بترجمة الكتاب، بالإضافة 

إلى إصدار نسخة عربية حديثة منه 
قام ديفيز بتحقيقها وكتابة مقدّمتها 
النقديّة، تلاها إصدار معجم للكتاب. 

هكذا تراوحت اهتماماته بين 
الكلاسيكي والمعاصر في الأدب العربي 

اب كثيرين أمثال 
ّ
حيث ترجم لكت

الياس خوري، ونجيب محفوظ، ومريد 
البرغوثي، وعلاء الأسواني، وبهاء 
طاهر، وجمال الغيطاني، ومحمد 
مستجاب، وحمدي الجزار، وخالد 
البري، وأحمد العايدي، بالإضافة 

إلى أحمد فارس الشدياق ويوسف 
الشربيني. كما نال ثلاث جوائز من 

»بانيبال« الخاصة بترجمة الأدب 
العربي عن ترجماته لـ »واحة الغروب« 
لبهاء طاهر، و»باب الشمس« و»يالو« 

للياس خوري.

رحيل همفري ديفيز... عاشق الأدب العربي

أحمد حويلي: 

 ديني« 
ّ

»الحب

بعد أمسيات أحياها في »مسرح 
دوّار الشمس« في بيروت، يعود 
أحمد حويلي )الصورة( بأمسية 

صوفية جديدة بعنوان »الحبّ 
ديني« مساء الثالث من كانون الأوّل 

 المؤدّي 
ّ

)ديسمبر( المقبل. سيطل
والمنشد الصوفي هذه المرّة على 

خشبة مسرح »بيار أبو خاطر« في 
»الجامعة اليسوعيّة«. وقد أعلن 

حويلي، أن الأمسية ستتضمّن إطلاق 
ألبوم جديد من دون الكشف عن 

اسمه، على أن ينضمّ إلى ألبوماته 
الأخرى منها »عرفت الهوى« 

و»مختارات صوفية«. وسيقدّم 
الأمسية مع فرقته الموسيقية، مؤدّياً 
قصائد للحلاج، وحافظ الشيرازي، 

وجلال الدين الرومي، ورابعة 
العدوية وقصائد أخرى من تلك التي 

اعتدناها في أمسياته.  

»الحب ديني« لأحمد حويلي: 20:30 مساء 
3 كانون الأوّل )ديسمبر( - مسرح »بيار 

أبو خاطر« )طريق الشام – بيروت(. 
للاستعلام: 03/718924

إحدى أغنى التجارب الشعرية والفنية في العالم العربي

إيتل عدنان... الطفلة التسعينية توارت خلف البحر
ــت أمـــــــس الـــــشـــــاعـــــرة والـــــرسّـــــامـــــة  ــ ــلـ ــ رحـ
ــان  ــدنــ ــل عــ ــ ــتـ ــ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إيـ ــ ــ ــوريّ ــ ــســ ــ الــ
عــن ستة  بــاريــس  فــي   ،)2021  –  1925(
وتسعين عاماً. هكذا انتهت واحــدة من 
أغــنــى الــتــجــارب الــشــعــريــة والــفــنــيــة في 
الــعــربــي والــعــالــم، بتنوّعها بين  الــعــالــم 
الــشــعــر والـــفـــن الــتــشــكــيــلــي والــصــحــافــة 
والفلسفة. يصعب اختزال حياة عدنان، 
الـــتـــي ولـــــدت فـــي بـــيـــروت لأم يــونــانــيــة 
ــــوري. فـــي بـــدايـــة الــعــشــريــن من  وأب ســ
عمرها، تركت بيروت التي ولــدت فيها 
الفلسفة في  فــرنــســا، حيث درســـت  إلــى 
جامعة السوربون قبل أن تنتقل بعدها 
كاليفورنيا  إلــى  وتحديداً  أميركا،  إلــى 
مت في إحدى جامعاتها فلسفة 

ّ
التي عل

الخمسينيات والسبعينيات.  الفن، بين 
الفترة، بدأت تتبلور شخصية  في تلك 
الــشــاعــرة الــشــابّــة الــتــي كــانــت قــد كتبت 
حــيــنــهــا »قـــصـــيـــدة الـــبـــحـــر« المــســتــلــهــمــة 
بيروت.  بحر  مع  الفائضة  من علاقتها 
إيذاناً  كانت  الجزائرية  التحرير  حــرب 
ي عن الكتابة 

ّ
لها في تلك الفترة للتخل

ــدّ الاســتــعــمــار  بــالــفــرنــســيــة، كــمــوقــف ضـ
 مــن 

ً
الـــفـــرنـــســـي. اتــــخــــذت الــــرســــم بــــديــــلا

ذلــــك كــلــغــة لــلــتــعــبــيــر، وتـــحـــديـــداً الــرســم 
كانت  بينما  تعبيرها.  وفــق  بالعربية 
ــان الـــرســـم  ــ ــة مــــا تـــــــراه، كـ الـــكـــتـــابـــة عـــدسـ
على  لدواخلها،  عدسة  إليها  بالنسبة 
ــراءة  ــ حــــد تــعــبــيــرهــا. مــــن هـــنـــا يــمــكــن قـ
الـــفـــارق مــا بــين الــكــتــابــة، والـــرســـم كلغة 
طــبــيــعــيــة داخـــلـــيّـــة، رســمــتــهــا مــســاحــات 
ــاً مــــن أنـــابـــيـــب الألـــــــوان  ــبـ ــالـ طــبــيــعــيــة غـ
ــن مــع  ــزامـ ــتـ ــالـ ومـــبـــاشـــرة بـــالـــســـكـــين. وبـ
الــحــرب الأمــيــركــيــة عــلــى فــيــتــنــام، بــدأت 
ـــه كــان 

ّ
كــتــابــة الــشــعــر بــالإنــكــلــيــزيّــة. كـــأن

يــنــقــاد وراء  أن  عــلــى شــعــرهــا،  محكوماً 
الــثــورات والــحــروب والمــــآزق السياسية 
ــة بــــين فـــيـــتـــنـــام والــــجــــزائــــر  ــيــ ــانــ والإنــــســ

والعراق وفلسطين ولبنان بالطبع.
ــى بــــيــــروت، إلا عـــام  ــ ــم تـــعـــد عــــدنــــان إلـ لــ
المــديــنــة تتلمّس  1972، فــي وقـــت كــانــت 
الأهلية. عملت في  الحرب  إلــى  طريقها 
تــلــك الــفــتــرة كــمــحــرّرة ثــقــافــيــة لــجــريــدة 
»الصفا« الصادرة بالفرنسية، وبعدها 
ــا كـــان  فــــي »لــــــوريــــــان«. كـــأنـــمـــا هـــنـــاك مــ
ــالـــحـــرب الــتــي  ــا مــــن المـــديـــنـــة. فـ يـــطـــردهـ
ــدّداً  مـــجـ دفــعــتــهــا  ــام 1975،  ــ عـ انـــدلـــعـــت 
للسفر إلى باريس، حيث كتبت روايتها 
 )1977( روز«  مــــاري  »الـــســـت  الــوحــيــدة 
حــــول حــيــاة المـــهـــاجـــرة الـــســـوريـــة مـــاري 
أسّست مدرسة للصم  التي  روز بولس 

والبكم في لبنان.
لم يستطع أي أسلوب تعبير أن يتسع 
ــــت تــجــربــتــهــا  عــ

ّ
لإيـــتـــل عـــدنـــان، الـــتـــي وز

فات 
ّ
النثر والشعر في مؤل الأدبية على 

مثل Moonshots عام 1966، و»الهندي لم 
يملك جواداً« )1985(، و»هناك ــ في ضياء 
التي   )1997( والآخـــــر«  الــنــفــس  وظــلــمــة 
ترجمها عن الإنكليزية الشاعر العراقي 
ــولــــص، و»قـــصـــائـــد  ــون بــ ــركــ ــــل ســ ــــراحـ الـ
بالعربية عام  التي صــدرت  الــزيــزفــون« 
العربي« )1998(.  القيامة  2001، و»يــوم 
أما قصائدها ونصوصها، فقد وجدت 
ت 

ّ
العربية من خــلال مجلا إلــى  طريقها 

»شعر« و»مواقف« و»الكرمل« و»ملحق 
الــنــهــار«. فــي الــنــثــر، كتبت عــدنــان »عــن 
مــدن ونساء: رسائل إلــى فــوّاز« )1993( 
وهـــي عـــبـــارة عـــن رســـائـــل عـــن الــنــســويــة 
أرســلــتــهــا عــدنــان إلـــى فــــوّاز طــرابــلــســي، 
 )1993( ــتــــعــــرّى«  تــ عـــنـــدمـــا  و»بـــــاريـــــس 

ــا تــــمــــدّدت  ــلـــمـ ــثـ ــات أخـــــــــرى. ومـ ــ ــفـ ــ ـ
ّ
ــؤل ــ ومـ

أمــكــنــة عـــدنـــان بـــين مــــدن عـــــدّة، تــنــوّعــت 
لــغــاتــهــا بــــين الـــفـــرنـــســـيـــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة 

ــا الـــفـــنـــيّـــة  ــهـ ــتـ ــارسـ ــمـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـ
لــوحــاتــهــا، فقد  إلـــى  نفسها. وبــالــعــودة 
اللوني  ــق 

ّ
الــتــدف مــن  نــوع  سيطر عليها 

الشاعرية  مــن  لــم يخل  الـــذي  والشكلي، 
الهادئة والتأمليّة، في ترجمتها لأمكنة 
ــفـــارهـــا بين  ومـــشـــاهـــد طــبــيــعــيــة مـــن أسـ
 الـــحـــالات، تصبح 

ّ
ــل ــــدن. لــكــنــهــا فـــي كـ المـ

ــة أمـــكـــنـــة خـــاصّـــة  ــلــــوحــ عـــلـــى ســـطـــح الــ
وداخــــلــــيــــة تـــقـــوم عـــلـــى فـــائـــض وطـــفـــرة 
لونيّة ضمن قالب تجريدي من الأشكال 
والمـــربـــعـــات والــــدوائــــر والــخــطــوط الــتــي 
تتقاسم المشهد. وفي رسمها للطبيعة، 
ثــمــة مــا هــو أكــثــر مــن عملية تقنية في 
نقل التضاريس الماديّة للمدن بقدر كان 
الفلسفية  لمفاهيمها  باستنطاق  أشبه 
الواسعة. لطالما تعاملت عدنان مع الفن 
ــه لغة أخــرى. هو كــان بابها إلى 

ّ
على أن

العربية خصوصاً في دفاترها المطويّة 
»لــيــبــيــريــلــلــو« المــســتــلــهــمــة مـــن الــدفــاتــر 
العمل عليها منذ  بــدأت  اليابانيّة، وقد 
الــســتــيــنــيــات. فــيــهــا اســتــثــمــرت عــدنــان 
لــيــونــة الــلــغــة الــعــربــيــة وأحـــرفـــهـــا الــتــي 
تتحوّل إلــى لغة فنية أخــرى، من خلال 
الأحرف  أحجام  والتنويع على  التحكّم 
والــكــلــمــات وأشــكــالــهــا، خــصــوصــاً حين 
السابق قصائد بعض  فــي  مـــراراً  نقلت 
ــراء الـــعـــرب أمـــثـــال عــبــد الـــوهـــاب  ــعـ الـــشـ
أعمال  الحاج وآخرين.  البياتي وأنسي 
أتيح لنا رؤيتها في معرضها البيروتي 
الأخير الذي احتضنته غاليري »صفير 
عــام 2019،  بــيــروت(  ــ  )الكرنتينا  زملر« 
بعنوان »انتفاضة الألــوان«، فقد أرادته 
التي كانت ومــا زالت  أمــل للبلاد  بارقة 
تــخــوض أقــســى أزمــاتــهــا. أمــا معرضها 
ــر، »قــــيــــاس جــديــد  ــ ــيـ ــ الاســــتــــعــــادي الأخـ
فــي متحف  يــزال مستمراً  فــلا  للضوء«، 
بداية  حتى  نيويورك  في  »غوغنهايم« 

السنة المقبلة.
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ُ

تعويض نهاية الخدمة كما ح

مليون ليرة

الأجر الشهري الأخير1.88
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المصدر: الضمان الإجتماعي، الأخبار

بالتزامن مع انتهاء الجلسة الثانية للجنة 
اجتماع  العمل  وزارة  فــي  عُــقــد  المــؤشــر، 
العمل مصطفى بيرم والمدير  بين وزيــر 
الـــعـــام لــصــنــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
بيرم  محمد كركي. الأخير عرض على 
 عــلــى أن أصـــحـــاب الــعــمــل 

ّ
ــا تـــــدل ــامــ أرقــ

للضمان  المــقــدّمــة  تصاريحهم  يــــزوّرون 
ــاء الــــرواتــــب الــفــعــلــيــة  ــفـ الاجـــتـــمـــاعـــي لإخـ
بهدف  لديهم  العاملين  للأجراء  المسدّدة 
بة 

ّ
التهرّب من تسديد الاشتراكات المترت

 %49.98 أن  الجلسة  فــي  وتــبــيّن  عليها. 
من مجموع عدد الأجــراء المصرّح عنهم 
لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، يــقــعــون ضمن 
 عن 1.1 مليون 

ّ
شريحة الرواتب التي تقل

لــلــشــريــحــة  مــقــابــل %81.57  فـــي  ــيـــرة،  لـ
للكسب  الأقصى  »الحدّ  تتجاوز  التي لا 
مليون   2.5 أي  لــاشــتــراكــات«،  الخاضع 
ليرة. فإذا أخذنا في الاعتبار أن شريحة 
الـــحـــدّ الأقـــصـــى هـــي الــشــريــحــة الأشــمــل 
التهرّب  والأكثر تعبيراً من أجل دراســة 
 %61 أن  يتبيّن  للضمان،  التصريح  من 
من الأجراء يقعون ضمن شريحة الـ1.1 
 بــنــحــو 41% من 

ّ
أقــــل لـــيـــرة، أي  مــلــيــون 

المسجّلين  للمضمونين  الوسطي  الأجــر 

ليرة.  مليون   1.88 والــبــالــغ  الضمان  فــي 
 لــلــشــكّ بــأن 

ً
وهـــذا الأمـــر لا يــتــرك مــجــالا

وتهرّبا  التصاريح  في  ما  تاعبا  هناك 
من تسديد الاشتراكات.

أداة  على  الــوزيــر  البساطة، حصل  بهذه 
إطار  في  العمال  للتفاوض مع أصحاب 
معركة ترقيع الأجور الجارية حاليا. بدت 
هذه الأداة مناسبة جداً لترويج فعّاليتها 
فـــي مــقــابــل الـــنـــوايـــا الــخــبــيــثــة لأصــحــاب 
الكبيرة  أربــاحــهــم  على  بالحفاظ  العمل 
عــلــى حـــســـاب تـــآكـــل تــعــويــضــات نــهــايــة 
خدمة العمال. المشكلة هنا تكمن في أن 
هــذه الإحــصــاءات متوافرة منذ سنوات، 
ــم يــتــحــرّك أبــــداً لمــواجــهــة  لــكــنّ الــضــمــان ل
واقـــع هـــذا الــحــال إلا لأنـــه يــقــدّم خــدمــات 
سياسية ذات طــابــع زبــائــنــي. فــالأمــر لا 
يتعلق بتهرّب أصحاب العمل، بل يشمل 
أيضا السماح لهم بالتهرّب طوال عقود، 
ويــشــمــل أيــضــا الــعــقــل الــســيــاســي الـــذي 
تــدار فيه معركة تصحيح الأجـــور. هذه 
بالتفاوض  محصورة  زالـــت  مــا  المعركة 
مــع أصــحــاب الــعــمــل عــلــى حــجــم الــزيــادة 
ــــزيــــادة على  والـــشـــطـــور الــتــي تــلــحــقــهــا ال
الأجــــر، لا عــلــى تــســويــة نــــزاع كــامــل بين 

أصحاب  وبــين  والعمال،  العمل  أصحاب 
فللعمال  الرسمية.  والمــؤســســات  العمل 
ــلــــى أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل، كــمــا  حــــقــــوق عــ
الــرســمــيــة حـــقـــوق عليهم  لــلــمــؤســســات 

أيضا.
أصحاب  ن 

ّ
تمك السياسي،  العقل  وبهذا 

ــاش المـــتـــصـــل  ــقــ ــنــ ــ ــرف ال ــ ــ ــــعــــمــــل مـــــن حـ ال
مـــن حجم  انــطــاقــا  الأجـــــور،  بتصحيح 
الأزمـــــة ومــشــاركــة أصـــحـــاب الــعــمــل ولا 
ــــي الـــهـــيـــئـــات الـــتـــي  ســـيـــمـــا مــمــثــلــيــهــم فـ
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــنـــضـــوون فـــيـــهـــا، نـــحـــو الـ يـ
المــنــهــار. هم  الــنــمــوذج  موقعهم فــي بنية 
كانوا يمانعون أي تصحيح أو أي إصاح 
في هذا النموذج، بل كانوا شركاء كاملين 
في تأسيسه والترويج له، واليوم يعملون 
على إخفاء مفاعيله في تدمير المجتمع 
عن  مسؤوليتهم  المــؤسّــســات.  وتفكيك 
تسوية  على  تقتصر  لا  المــشــاركــة  هــذه 
الــعــمــال والـــدولـــة تقتصر على  نــــزاع مــع 
ــتـــهـــرّب ومـــنـــح الــعــمــال  إصـــــاح آلـــيـــات الـ
تــعــويــضــات لائـــقـــة، بـــل يــجــب أن تشمل 
مشاركتهم في تصحيح ضريبي يقدّم 
الحدّ الأدنى من الضمانات لاستمرارية 
المجتمع. يجب عليهم أن يفهموا أن إقرار 

التغطية الصحية الشاملة وتمويلها من 
أدوات ضريبية  بواسطة  العامة  المــوازنــة 
 والأكــثــر 

ً
ــفــئــات الأكـــبـــر دخــــا تــصــيــب ال

ثــــروة فـــي المــجــتــمــع هـــو الأمــــر الطبيعي 
للحياة  قابل  اقتصادي  نموذج  لتطوير 
ستكون  مختلفة  مــقــاربــة  أي  والإنـــتـــاج. 
قــابــلــة لــانــهــيــار مــجــدداً فــي وقـــت قريب 
أو بعيد كما حصل في النموذج الحالي 
ــيــــاره مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــهــ الــــــذي تــــأجّــــل انــ
التمويل  بفعل  اليوم  لغاية  التسعينيات 
المحلية  والألاعــيــب  الخارجي  السياسي 

لتبديد الودائع وتحويات المغتربين.
رغم ذلك، فإن هذه المقاربة لا تجد آذانا 
الـــقـــرار الملتهين  لـــدى صــانــعــي  صــاغــيــة 
حــالــيــا بــمــا يــســمّــونــه إجــــــراءات إنــقــاذيــة 
نـــزاع لمصلحة  ربـــط  عــاجــلــة هــي بمثابة 
إعـــادة إنــتــاج الــنــمــوذج المــنــهــار. فالإنقاذ 
يعني تأجيل البتّ بالقضايا الأساسية، 
أطول  المسؤولين وقتا  الأمــر يمنح  وهــذا 
لصياغة مقاربات أكثر فعّالية في إعادة 
إنـــتـــاج الــنــمــوذج نــفــســه، ويـــتـــرك الــفــئــات 
الأكثر تهميشا والأجراء با أي نوع من 
وبا  تغطية صحية،  با  الحماية.  أنــواع 
تأمين ضدّ البطالة، وبا تعليم مجاني... 

لــن يــكــون أمـــام هـــؤلاء ســوى الــهــجــرة أو 
المفروض  الأبعاد  المتعدّد  بالفقر  القبول 

عليهم. 
فــي الــواقــع، المــســار الإنــقــاذي يترافق مع 
رغــبــة أصــحــاب الــعــمــل بــأكــل المــزيــد من 
للعمال عبر  الــخــدمــة  نــهــايــة  تــعــويــضــات 
تــجــزئــة آلـــيـــة احـــتـــســـاب الــتــعــويــض إلــى 
ــادة  ــزاء وحـــصـــر مــضــمــون المــ ــ ثـــاثـــة أجــ
ــتـــي تـــحـــدّد  ــانــــون الـــضـــمـــان الـ 51 مــــن قــ
ــتــعــويــض بــنــهــايــة عــــام 2020  مـــقـــدار ال
وأن لا تخضع أي زيــادات تليها لقاعدة 
»شهر عن كل سنة خدمة«، وبإعفاءات 
المال في  دّمت لوزير 

ُ
ق ضريبية مختلفة 

ورقة تشمل:
 

ّ
فين من ضريبة الدخل بكل

ّ
- إعفاء المكل

لعامَي  المبنية  الأمــاك  أنواعها وضريبة 
2020 و2021.

أنواعها تشمل   
ّ

بكل - تسوية ضرائبية 
الـــغـــرامـــات، وبــاســتــثــنــاء ضــريــبــة تــوزيــع 

الأرباح.
ــول  ــ ــادة تــقــيــيــم المــــوجــــودات والأصـ ــ - إعــ

الثابتة.
- إعفاء من رسوم الطابع المالي بالنسبة 

إلى بيع الأسهم والسندات.

 أصحاب عمل نريد؟
ّ
أي

02
ماهر سلامة

رفع الدعم

عن المحروقات:

م
ّ
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اد
ّ

علي عو
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ّ
ثورة التحر

بيد حفنة من الأثرياء

06

توماس بيكتي

تحيا الاشتراكية

08

محمد وهبة

أي ضمانات يطلبها 

صندوق النقد 

لاسترداد القروض؟
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وخديعة الحاكم
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الشرائية  الــقــدرة  على  ــر 
ّ
ويــؤث يعود 

حلقة  في  الاقتصاد  ويدخل  للأسر، 
ــود لا يــمــكــن الــــخــــروج مــنــهــا إلا  ــ ركــ

ل مباشر من قبل الدولة. 
ّ

بتدخ

 من التداعيات
ّ

خيارات الحد

الـــــدعـــــم عــن  ــع  ــ ــ الــــــواضــــــح أن رفـ مـــــن 
ــار مــضــاعــفــة على  المـــحـــروقـــات لـــه آثــ
عــلــى  ــــــر 

ّ
يــــــؤث أنــــــــه  أي  الاقــــــتــــــصــــــاد، 

الاقتصاد من خلال قنوات متشعّبة. 
ــر 

ّ
وذلـــك لأن أســعــار هــذه الــســلــع تــؤث

المــتــعــددة، من  الإنــتــاج  على عناصر 
مدخلات الإنتاج إلى العمل والأجور 
إلى أكلاف نقل البضائع والكهرباء. 
لذلك لا بد من أن يتزامن رفع الدعم 
ات مختلفة تحدّ من حدة  مع إجــراء
آثاره على الاقتصاد والمجتمع. وإن 
ات قد يكون أن يتم رفع  أحد الإجراء
الدعم بشكل تدريجي، أي على مدة 
ــلـــة، بــشــكــل يــعــطــي الاقـــتـــصـــاد  طـــويـ
ــال لاســـتـــيـــعـــاب الارتــــــفــــــاع فــي  ــ ــجـ ــ المـ
أن  دون  ــــن  مـ المـــــحـــــروقـــــات،  ــار  ــ ــعـ ــ أسـ
تــكــون هــنــاك تــغــيّــرات صــادمــة على 

3 2
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ــمـــدت  فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة، عـ
ــــف  ــان إلـــــــــى وقـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــســــلــــطــــة فـــــــي لـ
المطبّقة  الدعم  أشكال  لكل  تدريجي 
عبر مصرف لبنان منذ أيلول 2019. 
خلال بضعة أسابيع، تحوّلت حالة 
على  الإذلال  مــن  لبنان  فــي  المقيمين 
كبير  إلــى تضخم  الــوقــود،  محطات 
في الأسعار ناتج بشكل أساسي من 
ارتفاع سعر المحروقات بنسب تفوق 
الـ1000%. أتى هذا الأمر من دون أي 
والاقتصاد  المجتمع  لحماية  اعتبار 
مــن الــتــداعــيــات. لــم يــجــرؤ أحــد على 
حكومة  لا  الــقــرار،  مسؤولية  تحمّل 
سابقة أو حالية، ولا مجلس نواب، 
ـــرف لــبــنــان  ـــم مــــصـ ــاكـ ــه حــ ـــرضــ ــل فـ ــ بـ

ــر الــواقــع  ريــــاض ســلامــة بــحــكــم الأمــ
ــف عــن فــتــح الاعــتــمــادات 

ّ
عــنــدمــا تــوق

ــراد الــــبــــنــــزيــــن والمــــــــــــــازوت.  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ لاســ
انــعــكــاســات قــــراره لا تــصــيــب الأســر 
المــوجــعــة في  رغــم مفاعيلها  حــصــراً 
خفض قدرتها الشرائية، بل تصيب 
الاقتصاد في عمق حركته ونشاطه.

النيوليبرالية  المــؤســســات  كتب  فــي 
والبنك  الــدولــي  النقد  صندوق  مثل 
ــع، ولا  ــلــ ــســ ــدّم دعــــــم الــ ــ ــقـ ــ الــــــدولــــــي، يـ
أعباء  باعتبارها  المحروقات،  سيما 
ــا. بــالــنــســبــة  ــنـــهـ ـــص مـ

ّ
ــل ــتـــخـ يـــجـــب الـ

ــذا الـــدعـــم ضغط  ــإن مــثــل هـ إلــيــهــم، فـ
باباً  ويفتح  العامة،  المــوازنــات  على 
ــات الــتــي  ــ ــدراســ ــ ــدر، إذ تــكــثــر الــ ــهـ ــلـ لـ
تشير إلى أن الفئات الأكثر هشاشة 
 المــســتــفــيــديــن 

ّ
فـــي المــجــتــمــع هـــي أقــــل

مــن الــدعــم. ورغـــم أن بعض مــا يقال 
ــة أخــرى  صــحــيــح، إلا أن هــنــاك روايــ
فيها الكثير من الصحّة أيضاً، وهي 
تشير إلى أن »الصدمات« الحقيقية 
نتيجة  تأتي  المحروقات  أسعار  في 
أسعار  التغيّر في  إن  إذ  الدعم،  رفع 
على  يــأتــي  مــا   

ً
قليلا العالمية  النفط 

شــكــل »صـــدمـــات«. و»الـــصـــدمـــة« في 
الأســــعــــار، هـــنـــا، تــعــريــفــهــا: الــتــغــيّــر 
فترة  خـــلال  كبير  الــســعــر بشكل  فــي 
ينطوي  كهذا  تغيّر  قصيرة.  زمنية 
على تداعيات هائلة على الاقتصاد. 
فــمــن خــــلال قـــنـــوات مـــبـــاشـــرة وغــيــر 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة يـــــــصـــــــاب الأفـــــــــــــــــــراد فـــي 
اســتــهــلاكــهــم والاقـــتـــصـــاد مـــن خــلال 
التوريد.  وسلاسل  الإنتاج  عمليات 
إذ لا يــقــتــصــر انــعــكــاس المــحــروقــات 
ة 

ّ
على كونها سلعة أساسية في سل

اســتــهــلاك الأســـر، بــل هــي تــدخــل في 
إنتاج جميع السلع الأخرى وارتفاع 
سعرها يطلق مفاعيل مضاعفة في 
أســعــار إنــتــاج وتــوزيــع الــســلــع. فــإذا 
كان لا بدّ من النظر في تأثير ارتفاع 
ــات عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــار المـ ــ ــعـ ــ أسـ
الاقــتــصــاد الــكــلــي، فــإنــه لا بـــدّ أيضاً 
التغيّرات  انعكاس  عن  الحديث  من 
على  المحروقات  أسعار  في  الكبيرة 

الشركات والمصانع والزراعات.

دة
ّ

م بأبعاد متعد
ّ

تضخ

يُــعــطــى ارتـــفـــاع أســـعـــار المــحــروقــات 
باقي  بارتفاع  مقارنة  كبيرة  أهمية 
ــي تــســتــهــلــكــهــا  ــتــ ــار الـــســـلـــع الــ ــ ــعـ ــ أسـ
ــى أن  ــ ــذا الأمــــــر إلـ ــ ــعــــود هـ الأســـــــر. ويــ
الــطــلــب عــلــى المـــحـــروقـــات غــيــر مـــرن، 
ــيّـــر الأســـــعـــــار. أي أن  إلـــــى تـــغـ نـــظـــراً 
ــر 

ّ
ارتـــفـــاع أســعــار المــحــروقــات لا يــؤث

كثيراً على الطلب عليها، لأنها سلع 
أساسية في الحياة اليومية للأسر. 
، الـــعـــامـــل والمــــوظــــف بــحــاجــة 

ً
فـــمـــثـــلا

إلـــى اســتــهــلاك المـــحـــروقـــات لــلــذهــاب 
ارتــفــع سعرها.  لــو  العمل حتى  إلــى 
بمعنى آخر لن ينخفض طلبه على 
سعرها.  ارتفع  لو  حتى  المحروقات 
ــر بــالــنــســبــة إلــــى الأســـر  ــ ــذلـــك الأمـ وكـ
التي ستبقى تستعمل الغاز المنزلي 
حــتــى لــو ارتــفــع ســعــره، لأنـــه حــاجــة 
أســاســيــة لــتــحــضــيــر الــطــعــام. لــذلــك، 
المحروقات  أسعار  في  الارتفاع  يُعدّ 
ســبــبــاً فـــي انــخــفــاض الـــدخـــل الــقــابــل 
لــإنــفــاق لــدى الأســـر، بسبب ارتــفــاع 
ــاق عــلــى  ــفــ ــصّــــص لــــإنــ ــخــ ــزء المــ ــ ــجـ ــ الـ
وهو  الأســر  مداخيل  من  المحروقات 
ــض الـــجـــزء الــقــابــل لــإنــفــاق 

ّ
مـــا يــخــف

على السلع الأخرى. هذا الأمر يشرح 
ــر المـــبـــاشـــر لارتـــفـــاع  ــ ــام الأثـ بــشــكــل عــ
ــات عـــلـــى الأســــــر،  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــار المـ ــ ــعـ ــ أسـ
وكــيــف لا يــؤثــر هــــذا الارتــــفــــاع على 
وبالتالي  السلع،  لــهــذه  استهلاكها 
يــخــفــف مـــن حـــيـــز اســـتـــهـــلاك الــســلــع 

الأخرى من قبلها.
ــة إلــــــــى الآثــــــــــــار غـــيـــر  ــبــ ــنــــســ ــالــ أمــــــــا بــ
المحروقات  أسعار  لارتفاع  المباشرة 
عــلــى أســـعـــار بــاقــي الــســلــع.، فــتــعــود 
إلى أن غالبية السلع تتأثر بأسعار 
المـــحـــروقـــات، لأنـــهـــا تـــدخـــل فـــي عــدد 
إنتاج  يحتاج  إنتاجها.  من عناصر 

منذ مطلع السنة الجارية ولغاية منتصف تشرين 
ارتــفــاعــا بنسبة  الــبــنــزيــن  أســعــار  الأول، ســجّــلــت 
 .%1563 بــنــســبــة  المــــــــازوت  وأســــعــــار   ،%1077
الكبير في أسعار  السبب الأساسي لهذا الارتفاع 
المحروقات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، 
ــي مــصــرف لــبــنــان عـــن تــأمــن الـــــدولارات 

ّ
هـــو تــخــل

بـــاتـــوا  ــتـــورديـــن  المـــسـ أن  أي  المـــــــــازوت،  ــراد  ــيـ ــتـ لاسـ
مجبورين على شراء الدولارات من السوق بسعر 
الــصــرف فــي الــســوق الــحــرّة الــذي يبلغ 15 ضعف 
سعر الصرف المدعوم. بهذا المعنى رفع الدعم كليا 

لبنان يموّل  مــا زال مــصــرف  بينما  المــــازوت،  عــن 
الدعم  البنزين بنسبة 90% ويتوقع رفع  استيراد 

نهائيا خلال فترة وجيزة.
فــي 25 حــزيــران أعــطــى رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
ــاب مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد  ــ ــ حـــســـان دي
المحروقات بحسب سعر صرف 3900 ليرة مقابل 
الـــدولار. هــذه كانت أولــى خــطــوات رفــع الــدعــم التي 
البنزين والمــازوت. في  ساهمت في ارتفاع أسعار 
النتيجة، ارتفع سعر صفيحة البنزين في حزيران 
الماضي إلى 61100 ليرة مقارنة مع 41800 ليرة، 

ليرة  ــازوت مــن 30000  المـ وارتــفــع سعر صفيحة 
لــيــرة. ثــم فــي 22 آب المــاضــي تــقــرّر  إلـــى 46100 
احــتــســاب أســعــار المــحــروقــات عــلــى أســـاس سعر 
الـــدولار، مــا رفــع سعر  صــرف 8000 ليرة مقابل 
إلى  ليرة للصفيحة  البنزين من 77500  صفيحة 
المــازوت من 58500  ليرة، وارتفع سعر   129000
ليرة للصفيحة إلى 101500 ليرة. وفي 17 أيلول 
تمّ احتساب أسعار المحروقات على أساس سعر 
أي سعر  الـــــــدولار،  مــقــابــل  لـــيـــرة  صــــرف 12800 
 من سعر 8000، 

ً
منصة »صيرفة« في حينه، بدلا

ما أدّى مجدداً إلى رفع الأسعار بشكل كبير. 
في هذا الوقت كان سعر صرف الدولار في السوق 
ــان يــــؤدي إلـــى ارتــفــاع  ــو مــا كـ ــة يــرتــفــع، وهـ ــوازيـ المـ
أسعار المحروقات أيضا، حتى بلغ سعر صفيحة 
 310800 المــاضــي  الأول  تشرين   12 فــي  البنزين 
ليرة، وسعر صفيحة المازوت 311000 ليرة. وبهذا 
الارتفاع، تكون أسعار البنزين قد ارتفعت بنسبة 

1077% والمازوت بنسبة %1563. 
ومــن ضمن هــذه الارتــفــاعــات فــي الأســعــار، جرى 
ــداول تــركــيــب أســـعـــار المـــحـــروقـــات في  ــ تــضــمــن جـ
لــبــنــان، أكــلافــا جــديــدة بـــالـــدولار عــلــى ســعــر المبيع 
 100 تــتــجــاوز  وقيمتها  للمستوردين  ــســبــت 

ُ
احــت

دولار، وهــــي كـــانـــت ســبــبــا إضـــافـــيـــا فـــي ارتـــفـــاع 
الأسعار يضاف إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط 
)برميل برنت( من 48.73 دولاراً في كانون الثاني 
الماضي إلى 82 دولاراً في شهر تشرين الأول، أي 

بزيادة بلغت نسبتها 68% خلال 10 أشهر.
ــع أن تــســجّــل أســـعـــار مبيع 

ّ
فـــي المــحــصّــلــة، يــتــوق

المحروقات في لبنان المزيد من الارتفاعات المقبلة، 
دوراً  تلعب  التي  الأساسية  العوامل  أن  سيما  ولا 
ارتفاع سعر  الارتفاع متحرّكة صعوداً مثل  بهذا 
ــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة، وارتـــفـــاع الأســعــار  صـــرف الـ

العالمية.

أسعار البنزين والمازوت إلى أين؟

م 
ّ

رفع الدعم عن المحروقـات: وصفة للتضخ
لا يقف تأثير ارتفاع أسعار 

المحروقات على زيادة أسعار 

النقل فقط، بل يتغلغل في 

عناصر كلفة إنتاج الخدمات 

رة في حياة 
ّ

والسلع المؤث

ل 
ّ

الفرد والمجتمع. لذا، تشك

»الصدمات« في أسعار 

المحروقات مشكلة أكثر 

تعقيداً من ظاهرها؛ فمن 

جهة، ينعكس ارتفاع أسعار 

المحروقات مباشرة على القدرة 

الشرائية للأسر. كل ارتفاع بقيمة 

0.25 دولار لليتر المحروقات 

ي إلى انخفاض قيمة الأجور 
ّ

يؤد

الحقيقية للأسر بنسبة %5.4، 

ها فرانسيسكو 
ّ

وفق دراسة أعد

أرزي وديفيد كودي، 

بعنوان»الفوائد غير المتكافئة 

لدعم الوقود: مراجعة الأدلة 

من البلدان النامية«. ومن جهة 

ثانية، تدخل الطاقة الكهربائية 

والنقل في صلب عمليات الإنتاج 

وسلاسل التوريد، أي أن تداعيات 

ارتفاع أسعار المحروقات تصبح 

مضاعفة على الاقتصاد عبر 

بة
ّ

قنوات متشع

الــســلــع إلــــى الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تــتــأثــر 
المــحــروقــات.  بــأســعــار  مباشر  بشكل 
ــد إلــــى  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ وتــــحــــتــــاج ســــلاســــل الـ
عنصر النقل، سواء نقل العمال، من 
وإلــــى الــعــمــل، أو نــقــل الــســلــع، الأمـــر 
ـــر عــلــى أســـعـــارهـــا بشكل 

ّ
ــــذي يـــؤث الـ

ارتفاع أسعار  أثر  كبير. وهكذا، مع 
ـــر الــتــضــخــم، 

ّ
المـــحـــروقـــات عــلــى مـــؤش

يتضاعف هذا الأثر من خلال ارتفاع 
ية. وهذا الارتفاع 

ّ
أسعار السلع المتبق

 ،
ً
أيضاً ينطبق على الخدمات، فمثلا

سيطلب السمكري أجراً أعلى تقديم 
ــل ارتــفــعــت 

ّ
خــدمــاتــه لأن كــلــفــة الــتــنــق

عــلــيــه، وســتــطــلــب شـــركـــة الإنــتــرنــت 
بدلًا أعلى لأن تشغيل معداتها على 
الكهرباء يصبح مرتفعاً أكثر، وقِس 
على ذلــك. وهــذا الأمــر يزيد الضغط 
الأسعار.  م 

ّ
تضخ مؤشر  على  أيضاً 

الــشــرائــيــة  الــقــدرة  وبــذلــك، تنخفض 
للمواطنين، وتنخفض معها القيمة 
على  ر 

ّ
يؤث بشكل  للأجور  الحقيقية 

ــتـــمـــاعـــي لـــلأســـر ويـــدفـــع  الأمــــــن الاجـ
مــا تحت خط  إلــى  بعدد كبير منها 
الفقر. ويبلغ حجم الأثر غير المباشر 
نــســبــة 60% مـــن مــجــمــل انــعــكــاســات 
ــــات عــلــى  ــــروقـ ــــحـ ــار المـ ــ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع أسـ
»الرفاه الاجتماعي«، بحسب دراسة 
يُظهر  وهــــذا  ــودي.  ــ وكـ أرزي  أعـــدّهـــا 
المــــحــــروقــــات فــي  ــــدى تــغــلــغــل دور  مـ
الاقتصاد، حيث يكون تأثير ارتفاع 
أســعــارهــا بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر أكــبــر 

من تأثيرها المباشر.
ّ

خسائر في الأرباح وإعاقة النمو

عند الغوص في آثار ارتفاع أسعار 
الكلي، لا  الاقتصاد  المحروقات على 
بــد مــن إلــقــاء الــضــوء على أثــره على 
الــشــركــات. وهــنــا أيــضــاً تنقسم هذه 
ــبـــاشـــرة وغــيــر  ــى مـ ــ الانـــعـــكـــاســـات إلـ
مـــبـــاشـــرة. بــالمــعــنــى المـــبـــاشـــر، تـــؤدي 
عــمــلــيــة رفــــع الـــدعـــم عـــن المــحــروقــات 
الطاقة  تكاليف مدخلات  زيــادة  إلى 
رفــع  إن  إذ  الــشــركــات،  إلـــى  بالنسبة 
ــالـــي ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــتـ ــالـ الــــدعــــم، وبـ
ــى ارتـــفـــاع  ــ المــــحــــروقــــات، يــــؤديــــان إلـ
ــة بــشــكــل شـــبـــه آنـــــيّ،  ــاقـ ــطـ ــار الـ ــعــ أســ
وهي »صدمات« تتلمّسها الشركات 
فــي المــقــام الأول. والــشــركــات الأكــثــر 
ــــر هـــي الــعــامــلــة في  تـــأثـــراً بـــهـــذا الأمـ
الطاقة،  الكثيفة  الصناعة  قطاعات 
ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى  أي الـــصـــنـــاعـــات الـ
ــمّ هــائــل مــن الــطــاقــة فــي إنــتــاجــهــا.  كـ
الشكل  بهذا  الطاقة  كلفة  ارتــفــاع  إن 
ــر على 

ّ
الــســريــع عــلــى الــشــركــات، يــؤث

هـــوامـــش أربـــاحـــهـــا، وهـــو مـــا يـــؤدّي 
التنافسية،  لقدرتها  خسارتها  إلــى 
مــا قــد يسهم فــي ضــرب الــصــادرات، 
ــــي تـــــــــــردّي وضــــــــع مــــيــــزان  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المـــدفـــوعـــات، بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاع 
الأسعار، وآثاره على الأسر المذكورة 

في المقطع السابق.
الانــعــكــاســات غير  إلــى  أمــا بالنسبة 
المباشرة على الشركات، فهي تتعلق 
الوسيطة  الإنتاج  مدخلات  بأكلاف 
والمـــعـــدّات الــرأســمــالــيــة، أي المــعــدات 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي عـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاج. 
ــع المــدخــلات 

ّ
فــالــشــركــات الــتــي تــصــن

ــتـــأثـــر بـــشـــكـــل مــبــاشــر  الـــوســـيـــطـــة، تـ
بـــارتـــفـــاع أســـعـــار المـــحـــروقـــات حيث 
أسعار  برفع  فتقوم  أكلافها،  ترتفع 
مــنــتــجــاتــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تــنــقــل هـــذه 
تستخدم  التي  الشركات  إلى  الكلفة 
منتجاتها كمدخلات وسيطة. بهذه 
ــــات«  ــدمـ ــ الـــطـــريـــقـــة يـــنـــتـــقـــل أثــــــر »صـ
أسعار المحروقات من خلال سلاسل 
الــتــوريــد، بــحــيــث تــنــتــقــل الــكــلــفــة من 
شركة إلى شركة عبر هذه السلاسل. 
الشركات  تتأثر  أخـــرى  ناحية  ومــن 
ارتفاع  بشكل غير مباشر من خلال 
كلفة عنصر آخر من عناصر الإنتاج، 
الطبيعي  فمن  الــعــمــل.  عنصر  وهــو 
الــعــامــل أو المــوظــف زيــادة  أن يطلب 
ر 

ّ
في الأجر بسبب الارتفاع في مؤش

ــم الــــذي يــتــســبــب بـــه ارتــفــاع 
ّ

الــتــضــخ

رفع الدعم عن 

المحروقات ينطوي 

على تداعيات 

مضاعفة على 

الاقتصاد من خلال 

دة
ّ

قنوات متعد

يمكن استبدال الدعم 

بخدمات صحية 

وتعليمية مجانية 

والقروض المدعومة

أسعار المحروقات. ومع ارتفاع كلفة 
المـــعـــيـــشـــة، الـــتـــي تــشــمــل الــتــنــقــل مــن 
وإلى العمل، يحتاج العامل إلى بدل 
أعــلــى مــقــابــل عــمــلــه. ولأن هـــذا الأمــر 
قد يهدّد قدرة العامل على التواجد 
فــي الــعــمــل، وبــالــتــالــي يــهــدّد عملية 
الإنـــتـــاج، تــكــون الــشــركــات مــضــطــرة 
ــــى طـــلـــبـــات الـــعـــمـــال.  لــلاســتــجــابــة إلـ
ويؤدي هذا الارتفاع في كلفة العمل، 
إلى  الشركات  الأجــور، على  كلفة  أو 

انخفاض هوامش الربح لديها.
ذلــك، هناك قناة غير  إلــى  بالإضافة 
ــفـــاع  ــر ارتـ ــ ــــرى تــنــقــل أثـ مـــبـــاشـــرة أخــ
أســعــار المــحــروقــات عــلــى الــشــركــات. 
لانخفاض  نتيجة  تأتي  القناة  هــذه 
فعلى  الأســـر،  لــدى  الشرائية  الــقــدرة 
الأمـــر  يتسبب  هــذا  الــكــلــي  الصعيد 
بــانــخــفــاض الــطــلــب الــجــمــاعــي على 
الـــبـــضـــائـــع. وهـــــــذا  الانـــخـــفـــاض فــي 
ــع يــتــســبــب  ــائــ ــبــــضــ ــلــــى الــ ــلــــب عــ ــطــ الــ
بخسائر إضافية للشركات، حيث لا 
تجد تصريفاً كافياً لبيع إنتاجها. 

ــلــــى صـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي،  عــ
ــالــــي  ــمــ الإجــ ــلــــب  ــطــ الــ انــــخــــفــــاض  إن 
ــابــــل  ــقــ فــــــي الــــــســــــوق يــــــــــــؤدّي فــــــي المــ
إلـــــــــى انـــــخـــــفـــــاض الـــــــعـــــــرض بـــشـــكـــل 
ــقــــاعــــدة  ــاً لـــــلأخـــــذ بــ ــقــ ــبــ تــــلــــقــــائــــي، طــ
ــذا مــا  ــ الـــــــــــتـــــــــــوازن)equilibrium(، وهــ
يــجــعــل الاقـــتـــصـــاد فـــي حـــالـــة ركــــود، 
قـــد تــضــاعــف الــحــالــة الــســيــئــة الــتــي 
يــعــيــشــهــا. كـــمـــا أن هـــــذه الــخــســائــر 
على  ســواء  الشركات،  اها 

ّ
تتلق التي 

الــصــعــيــد المــبــاشــر أو غــيــر المــبــاشــر، 
العمال  تــســريــح  إلــى  تلجأ  تجعلها 
لــخــفــض الأكــــلاف ومــحــاولــة تــعــديــل 
هــوامــش ربــحــهــا، وهـــذا الأمـــر يعني 
ــاً فـــي مـــعـــدلات الـــبـــطـــالـــة، مــا  ــفـــاعـ ارتـ
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ّ
هي حص

غير المباشرة

من الانعكاس الإجمالي 

لارتفاع أسعار المحروقات 

على المجتمع

الــشــركــات وعــلــى الأســــر. كــمــا يمكن 
الأكثر  الفئات  بدعم  الدولة  تقوم  أن 
ــــي المـــجـــتـــمـــع، المـــعـــرّضـــة  هـــشـــاشـــة فـ
لخطر فقدان أمنها الغذائي في حال 
ــاع  ــفـ ـــم بــســبــب ارتـ

ّ
ــول الـــتـــضـــخ حـــصـ

ــار المـــحـــروقـــات. ويــمــكــن أيــضــاً  أســـعـ
على خزينة  المكلف  الدعم،  استبدال 
بـــإنـــشـــاء صـــنـــاديـــق لضبط  ــة،  الــــدولــ
ــار المــــــحــــــروقــــــات، وذلـــــــــك لمــنــع  ــ ــعــ ــ أســ
حصول تغيّرات كبيرة في الأسعار.

لـــكـــن كــــل هـــــذه الــــخــــطــــوات لا يــمــكــن 
أن تــأتــي بــمــفــردهــا، لأن أثـــر ارتــفــاع 
المـــدى الطويل  الأســعــار، ســـواء على 
انعكاسات  لــه  ستكون  القصير،  أو 
ــل الأحـــــــــــوال. ولمــــواجــــهــــة هـــذا  ــ ــــي كـ فـ
الأمر لا بد أن يشهد الاقتصاد نمواً 
بشكل أو بآخر. هذا الأمر قد يحدث 
مــن خـــلال اســتــجــلاب الاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة، مــا يــســاهــم فــي تحريك 
عجلة الاقتصاد، إلا أن الاستثمارات 
الـــخـــارجـــيـــة تـــنـــجـــذب لـــلاقـــتـــصـــادات 
كثيراً،  المخاطر  فيها  ترتفع  لا  التي 
وهــــــذا الأمــــــر لا يــنــطــبــق فــــي مــعــظــم 
ــيــــان عــلــى الــــــدول الـــتـــي تــســعــى  الأحــ
إلى رفع الدعم، لأنها عادة ما تكون 
فــي أزمــــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة. لكن 
ــل المــبــاشــر لــلــدولــة أن 

ّ
يــمــكــن لــلــتــدخ

يــحــد مــن أثـــر الارتـــفـــاع فــي الأســعــار 
ــر، مـــن خــلال  ــ ــ عــلــى الـــشـــركـــات والأسـ
تأمين بدائل للنقل وتمويل مشاريع 
كلفة  تخفض  التي  المتجددة  الطاقة 
والشركات، ومن  الأســر  على  الطاقة 
خـــــلال تــــأمــــين الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
المـــجـــانـــيـــة. كــمــا يمكن  والــتــعــلــيــمــيــة 
للدولة أن تدعم الاقتصاد الكلي من 
خــــلال تــمــويــل المـــشـــاريـــع والمــصــانــع 
بالقروض المدعومة. وبهذه الطريقة 

ل الكلفة:
ّ

من يتحم

الشركات أم المستهلكون؟
مـــن دون أي مــســاعــدة خــارجــيــة مـــن خــلال 
تواجه  الشركات  ترك 

ُ
ت المناسبة،  السياسات 

ــاع أســـعـــار المـــحـــروقـــات وانــعــكــاســاتــه  ــفــ ارتــ
الكثير  أمــامــهــا  يبقى  ولا  بــمــفــردهــا.  عليها 
مــن الــخــيــارات لمــواجــهــة الأمـــر قبل الــوصــول 
إلــى الــحــل الأخــيــر وهــو الإقــفــال الــتــام، إلا أن 
غالبيتها تقوم بنقل الكلفة الناتجة من ارتفاع 
السلعة  إلــى سعر مبيع  المــحــروقــات  أســعــار 
ليتحملها المستهلك. ويشير جون رنتشلير 
ومــارتــن كــورنــجــو ومـــورغـــان بــازيــلــيــان في 
دعم  »إصــلاحــات  بعنوان  البحثية  ورقتهما 
المحروقات وتأثيراتها على الشركات«. يقول 
هـــؤلاء الــبــاحــثــون إن الــشــركــات تــواجــه آثــار 
ارتفاع أسعار المحروقات عليها بأحد الطرق 

التالية: 
- اســتــيــعــاب الأمـــــر: يــمــكــن لــلــشــركــات الــتــي 
تستوعب  أن  ضخمة  ربـــح  هــوامــش  تمتلك 
ارتــفــاع أسعار المحروقات وارتــفــاع الأكــلاف 
عليها من خلال تقبّل الحصول على هوامش 
ربح أقــل. إذا كان هذا الأمــر ممكنا بالنسبة 
إلـــى الــشــركــات، فــهــذا يعني أنــهــا لا تضطر 
إلـــى رفـــع أســعــارهــا وتــعــريــض الــطــلــب على 
إنتاجها لمخاطر الانخفاض بشكل إضافي، 

بشكل  أعمالها  تكمل  أن  يمكنها  وبالتالي 
شبه طبيعي. لكن لا تمتلك كل الشركات هذا 
الترف، فلا تؤمن كل القطاعات هوامش ربح 

ضخمة. 
ــع الــدعــم  ــان رفــ - تــبــديــل المـــحـــروقـــات: إذا كــ
ــن دون  يــشــمــل أنــــــواع مـــحـــروقـــات مــعــيــنــة مـ
سواها. فعلى سبيل المثال، إذا رُفع الدعم عن 
ر مادة المازوت، في هذه 

ّ
البنزين من دون تأث

الــتــحــوّل لاستهلاك  الــشــركــات  الــحــالــة يمكن 
المواد التي لا تزال مدعومة. أو في حال كان 
ــواع المــحــروقــات،  رفــع الــدعــم يشمل جميع أنـ
قــد تــلــجــأ الــشــركــات إلـــى الــتــحــوّل إلـــى أنـــواع 
المحروقات الأقل كلفة. لكن في حال كان رفع 
قد  هائل،  بشكل  الأســعــار  على  ر 

ّ
يؤث الدعم 

لا يكون هذا الخيار مجديا للشركات أيضا. 
- رفـــع فــعّــالــيــة اســتــخــدام المـــــوارد: قــد يكون 
الـــشـــركـــات أن تخفف  الـــخـــيـــارات أمــــام  أحــــد 
إبقاء مستوى  مع  المحروقات  استهلاك  من 
الإنــتــاجــيــة الــســابــق، أي مــحــاولــة رفــع فعالية 
ــن خــلال  الإنــــتــــاج. وقــــد يـــكـــون هــــذا الأمـــــر مـ
التخفيف من الهدر، أو من خلال الاستثمار 
فـــي تــكــنــولــوجــيــا حــديــثــة تـــرفـــع مـــن فــعــالــيــة 
الإنتاج نسبة إلى استهلاك المحروقات. لكن 

الفعالية يقف عند  الأمـــر، إن رفــع  فــي نهاية 
حـــد مـــعـــنّ، وفـــي حـــال كـــان أثـــر رفـــع الــدعــم 
المــحــروقــات كبيراً، فإن  ارتــفــاع أســعــار  على 
رفع الفعالية قد لا يكون كافيا لمواجهة آثار 

ارتفاع الأسعار في هذه المواد.
- تـــمـــريـــر الأثــــــــر إلــــــى الــــشــــركــــات الأخــــــرى 
ــم تــســتــطــع الـــشـــركـــات أن  والمــســتــهــلــك: إذا لـ
للأسباب  السابقة،  الخيارات  من  أيــا  تعتمد 
المـــتـــعـــدّدة المــــذكــــورة لــكــل مــنــهــا، عــنــدهــا لن 
ــع أســـعـــار منتجاتها.  تــمــلــك خـــيـــاراً غــيــر رفـ
وهــذا الأمــر يعني تمرير أثــر ارتــفــاع أسعار 
المحروقات إلى الأطراف المستهلكة لإنتاجها، 
سواء كانت شركات تستخدم هذه المنتجات 
كمدخلات وسيطة في عملية إنتاجها، وهو 
مــا يــخــلــق مــفــاعــيــل إضــافــيــة عــلــى سلاسل 
الــتــوريــد تنعكس مــبــاشــرة فــي الأســعــار، أو 
في حال كان المستهلك هو الأسر فإن الأثر 
وانخفاض  الأسعار  م 

ّ
تضخ في  سينعكس 

القدرة الشرائية. لكن رفع أسعار السلع ليس 
 سحريا، فإن ارتفاع الأسعار قد يؤدي 

ً
حلا

وبالتالي  الإنــتــاج  على  الطلب  انخفاض  إلــى 
ي الخسارات، وإذا كانت هذه الخسارات 

ّ
تلق

كبيرة فقد يؤدي الأمر إلى الإقفال.

تــكــون قــد ســاهــمــت بنمو الاقــتــصــاد 
بــشــكــل يــلــغــي أثـــر الــتــضــخــم الــنــاتــج 
ــم. وهــــكــــذا تــســتــبــدل  ــ ــدعـ ــ عــــن رفـــــع الـ
ــذي قــد  ــ ــم المـــحـــروقـــات، الـ الــــدولــــة دعــ
ــافـــزاً لــلــريــع، بــدعــم  ــدراً وحـ يــشــكّــل هــ
عوائد  لها  تكون  إنتاجية  مشاريع 

على الدولة والاقتصاد.
ــا تــفــعــلــه الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة  ــا مــ ــ  أمـ
بــرفــع الــدعــم مــن دون الالــتــفــات إلــى 
الخطوة  لهذه  المــدمــرة  الانعكاسات 
والاقــــتــــصــــاد  أولًا  المـــجـــتـــمـــع  ــلــــى  عــ
الأســر  تــرك  فــإن  فهو جريمة.  ثانياً، 
ــاع  ــفــ ــه هـــــذا الارتــ ــواجــ ــات تــ ــركــ ــشــ والــ
الــــجــــنــــونــــي الــــــــذي طــــــــاول الأســــعــــار 
بـــســـبـــب رفــــــع الـــــدعـــــم، لا نـــتـــائـــج لــه 
غــيــر دخــــول الــبــلــد فـــي دوامــــة ركـــود 
أن يتعافى  الــصــعــب  مــن  اقــتــصــادي 
ــدعــــم بــشــكــل  مـــنـــهـــا. فـــقـــد تــــم رفـــــع الــ
مــفــاجــئ، مـــن دون تــأمــين أي بــدائــل 
التمويلية  الــبــطــاقــة  عــبــر  لا  لــلأســر، 
ولا عــبــر تــأمــين الــخــدمــات الــبــديــلــة، 
واضحة  اقتصادية  دون خطة  ومــن 

تعد بنمو اقتصادي في المستقبل.



الإثنين  15  تشرين الثاني  2021  العدد  172الإثنين  15  تشرين الثاني  2021  العدد  172

ضمان استرجاع الأموال هو أمر 

أساسي بالنسبة للصندوق، أو 

 هذا جزء حقيقي 
ّ

على الأقل

من عمل الصندوق. هنا يصبح 

محور النقاش مرتبطاً بموافقة 

الصندوق على طلبات الدول

45

الاقتراض من صندوق   النقد الدولي
لبنان ذاهب مباشرة للاستدانة من صندوق النقد الدولي باعتباره 

عها البلدان 
ّ
ة تتجر

ّ
لغي حقيقة مر

ُ
»الملاذ الأخير«. هذا المفهوم لا ي

معه  العلاقة  مسار  أن  وهي  الصندوق،  لبرامج  الخضوع  في 

تمويل  على  الحصول  سياسي.  بقرار  وينتهي  تقني  بملف  يبدأ 

ج له، بل هو مسار 
ّ

رو
ُ
ي من الصندوق ليس أمراً يسيراً وسريعاً كما 

من  وبالكثير  التقنية  والإجــراءات  الاعتبارات  من  بالكثير  محكوم 

القرارات العائدة للممولين، أي الدول التي تملك أكثرية الأسهم أو 

الحصص في الصندوق

الاقــتــصــاد مــن الــدخــل إلـــى الضريبة 
والتحفيز وشكل الشركات والمجتمع 
بــشــكــل عــــام. كــمــا أن اســتــدامــة الــديــن 
الــعــام، كــل هــذه المــســارات تتحوّل إلى 
سيناريوهات  عليها  يُبنى  مــســارات 
افــتــراضــيــة. طبعاً الأمـــر يــبــدأ بتقديم 
الدولة الراغبة في التمويل، بتصوّرها 
للإجراءات والتدابير التي يفترض أن 
المدفوعات،  إلــى ميزان  الــتــوازن  تعيد 
إلــى مؤشراتها  الــتــوازن  تعيد  أن  أي 
ضمن  والاقتصادية  والنقدية  المالية 
المـــؤشـــرات المــعــيــاريــة الــتــي يــقــبــل بها 
الصندوق. هنا تبدأ عملية التفاوض. 
ومـــــن ضـــمـــن هـــــذه الــعــمــلــيــة، تــصــبــح 
الــتــوجــهــات الــعــامــة لــلــبــلــد فـــي صلب 
ــذا الــــتــــفــــاوض. الإجــــــــــراءات المـــنـــوي  ــ هـ

اتخاذها تصبح »إصلاحات«. 
الصندوق  ف 

ّ
يكل المرحلة،  هــذه  وفــي 

فـــريـــق عـــمـــل تــقــنــي مــعــنــي مــبــاشــرة 
بــالمــلــف لــلــتــحــاور مــع ممثلي الــدولــة 
تـــــجـــــاه الــــــصــــــنــــــدوق، ســــــــــواء الـــبـــنـــك 
الغالب  فــي  المــــال.  أو وزارة  المـــركـــزي، 
يـــــأخـــــذ الـــــــحـــــــوار طـــــابـــــع الــــخــــضــــوع 
ــفــــرض مـــن قــبــل الـــصـــنـــدوق على  والــ
الدول. فالمؤشرات المطلوب تحقيقها 

المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة بـــهـــا، بــمــا يــتــيــح لها 
الاقـــتـــراض مـــجـــدداً مـــن هـــذه الأســــواق 
الأمــــر  لـــكـــن  ــنــــدوق.  الــــصــ قــــــروض  وردّ 
لــيــس بــهــذه الــبــســاطــة، وخــصــوصــاً أن 
ــنــــدوق الــنــقــد  الـــــــدول تـــقـــتـــرض مــــن صــ
الـــدولـــي بــاعــتــبــاره المـــــلاذ الأخـــيـــر، أي 
الدفع  عــن  التوقف  مرحلة  بلغت  أنها 
والإفــــــــــلاس بـــالمـــعـــنـــى الـــتـــقـــنـــي. وبـــمـــا 
ــــدى الـــصـــنـــدوق مـــعـــرفـــة واســـعـــة  ــه لـ ــ أنـ
بالبلدان الأعضاء، ولديه أيضاً شروط 
وحــــــــدود واضــــحــــة لآلــــيــــات الــتــمــويــل 
التصوّر  فــي  النقاش  المــتــاحــة، يصبح 
 في الحصول 

ً
مرتبط برغبة البلد فعلا

عــلــى الــتــمــويــل مـــن الـــصـــنـــدوق ومـــدى 
الصندوق،  لتنفيذ شــروط  اســتــعــداده 
وبــمــدى مــرونــة الصندوق فــي تطبيق 

هذه الشروط.
طــبــعــاً هـــــذه هــــي حــــــدود الـــتـــفـــاوض، 
ــــت نـــفـــســـه تــتــضــمــن  ــــوقـ ــــي الـ لـــكـــنـــهـــا فـ
مــســاحــة واســـعـــة. مــنــطــلــقــات معاينة 
الأزمـــــــة وتــشــخــيــصــهــا ســـتـــكـــون أمــــراً 
ــــي هــــــذا الــــنــــقــــاش. تــحــديــد  ــاً فـ ــويـ ــيـ حـ
وتــــوزيــــع الــخــســائــر أيـــضـــاً. الــقــنــوات 
والأهــــــداف ســــواء فـــي المــالــيــة الــعــامــة، 
وفـــــــي الــــســــيــــاســــات الــــنــــقــــديــــة، وفــــي 

محمد وهبة

النقد  أن صــنــدوق  ننسى  أن  يــجــب  لا 
تـــعـــاونـــيـــة  الــــــدولــــــي هـــــو مــــصــــرف أو 
مصرفيّة دوليّة تمارس مهام المصرف 
المــــركــــزي الــــدولــــي. فـــالـــصـــنـــدوق يــقــدّم 
نــفــســه، كــمــا ورد فــي تــقــريــره السنوي 
ــمــة تــهــدف إلــى 

ّ
لــعــام 2021، بــأنــه مــنــظ

»تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــنـــقـــدي الـــعـــالمـــي«، 
النظام  اســتــقــرار  »ضــمــان  مهمّته  وأن 
ــــي ســبــيــل هـــذه  الـــنـــقـــدي الـــــدولـــــي«. وفـ
أدوار  ثلاثة  الصندوق  يُمارس  المهمة 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــة: »الـــــرقـــــابـــــة الاقــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
ــة«. وبــــمــــعــــزل عــن  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الإقـــــــــــراض، الـ
التفسيرات الأيديولوجية والسياسية 
لهذه المهمّة والأدوار، فمن الواضح أن 
عمل الصندوق مماثل لعمل الوسيط 
المــالــي فــي تــعــامــلاتــه مــع الــزبــائــن، أي 
يــقــرض الـــدول ويــمــوّل هــذه العمليات 
مـــن اشـــتـــراكـــات الأعـــضـــاء بــعــد ضــمــان 
اســتــرجــاع الأمـــوال مــن خــلال ممارسة 
لتنفيذ  المــقــتــرضــن  عــلــى  رقـــابـــيٍّ  دور 

الشروط التي يراها مناسبة.
هذا سلوك علني للصندوق أشار إليه 
في فصل  الأخير  السنوي  تقريره  في 
الوقائية«.  الضمانات  »تقييم  بعنوان 
يقول التقرير: »عندما يقدّم الصندوق 
 لأحــد الــبــلــدان الأعــضــاء، عــادة 

ً
تمويلا

تــقــيــيــم للضمانات  ـــجـــرى عــمــلــيــة 
ُ
ت مـــا 

الـــوقـــائـــيـــة لــلــحــصــول عـــلـــى تـــأكـــيـــدات 
البلد  لهذا  المركزي  البنك  بأن  معقولة 
الــتــي يحصل  المــــوارد  قـــادر على إدارة 
عــلــيــهــا مـــن الـــصـــنـــدوق، وعــلــى تــوفــيــر 
البرنامج  عــن  موثوقة  نقدية  بيانات 
الــــذي يــدعــمــه الـــصـــنـــدوق«. كــمــا يلفت 
الــضــمــانــات المطلوبة  أن  إلـــى  الــتــقــريــر 
مــن المــصــارف المــركــزيــة تشمل خمسة 
مـــجـــالات: آلــيــة تــدقــيــق خـــارجـــي، آلــيــة 
إطــار  قانونياً،   

ً
هيكلا داخــلــي،  تدقيق 

ــقـــاريـــر المــــالــــيــــة، الـــضـــوابـــط  ــتـ إعـــــــداد الـ
الداخلية.

الأمـــــــــوال هــو  اســــتــــرجــــاع  إذاً، ضـــمـــان 
لــلــصــنــدوق، أو  أمـــر أســاســي بالنسبة 
 هــذا جــزء حقيقي مــن عمل 

ّ
على الأقـــل

القرار السياسي... من مؤتمرات باريس إلى التـمويل المباشر

محمود 

محي الدين

لتقديم 

المشورة 

أو فرضها؟

من هو محمود محي الدين الذي زار 
لبنان وعامله المسؤولون في لبنان 

ل صندوق 
ّ
والإعلام اللبناني باعتباره يمث

النقد الدولي؟
هو منذ تشرين الأول 2020 عضو في 
المجلس التنفيذ لصندوق النقد الدولي. 

يشغل هذا المقعد المخصص للمجموعة 
العربية. هو منتخب من هذه المجموعة 
التي تملك حصصاً في الصندوق، أي 
ل مصالح هذه الجهة تحديداً. 

ّ
أنه يمث

لكن الإعلام اللبناني، والمسؤولون في 
لبنان تعاملوا مع محي الدين باعتباره 

ل الصندوق إلى درجة أنهم استمعوا 
ّ
يمث

إلى آرائه حول رغبة لبنان في التعامل 
مع الصندوق باعتبارها فروضاً يجب 
التقيّد بها. في الواقع، ثمة خيط رفيع 

له هذا الرجل، وبين الانبطاح 
ّ
بين ما يمث

اللبناني تجاه التدخلات الخارجية. فهذا 
الرجل عليه أن يستمع إلى ما يريده 

 لبنان 
ّ

لبنان من الصندوق، وعليه أن يدل
على أقصر الطرق وأكثرها فاعلية في 

التوصل إلى ما يريده من الصندوق.
رُوّج كثيراً أن زيارة محي الدين إلى 

لبنان أتت لتتجاوز الفريق التقني المكلف 
بالتعامل مع ملف لبنان برئاسة مارتن 
سيريزولا. وصل الأمر إلى حدّ ترويج 
إشاعة بأن ممثلة مكتب الصندوق في 
لبنان نجلة نخلة لم ترافقه في جولته 

على المسؤولين باعتبار أن هناك تغييراً 
ما في جدول أعمال الصندوق تجاه 
لبنان. لكن الواقع، أن محي الدين لا 

يمكنه القيام بزيارات لتقديم النصح 
والمشورة للحكومة اللبنانية في علاقتها 

مع الصندوق في ظل حضور ممثلين 
ل الصندوق 

ّ
عن الصندوق. مارتن يمث

في علاقته التفاوضية مع لبنان، وهناك 
تضارب في المصالح إذا تواجه مع 

الشخص الذي يُفترض أن يكون مرشداً 
للبنان في تجاوز العقبات التقنية 

والسياسية في العلاقة التي يسعى إليها 
مع الصندوق.

مموّلو صــنــدوق النقد الــدولــي هــم 190 
الــصــنــدوق  فــي  دولـــة يملكون حصصاً 
- الــتــعــاونــيــة أكــبــرهــا يـــعـــود لــلــولايــات 
التي تملك ما يكفي  المتحدة الأميركية 
ــم لــتــســتــقــطــب  ــالـ ــعـ ــفـــوذ حـــــول الـ ــنـ ــن الـ مــ
الــــــ85% مــن أصــــوات الأعـــضـــاء الـــــ24 في 
لون 

ّ
المجلس التنفيذي. وهؤلاء، هم يمث

الــصــنــدوق، وهي  فــي  بلدانهم  مصالح 
المجلس  فــي  لتمثيلها  تنتخبهم  الــتــي 
ــلـــمـــشـــاركـــة فــــي صــيــاغــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي ولـ
المــتــصــلــة بمهمته  ــنـــدوق  الـــصـ قــــــــرارات 
لديهم  البلدان  مــن  عــدد  هناك  وأدواره. 

حصص تتيح لهم الحصول على مقعد 
دول  هناك  لكن  التنفيذي،  المجلس  فــي 
لــيــس لــديــهــا هــكــذا حــصــة وازنـــــة تتيح 
لها الحصول على ممثل عنها لوحدها، 
 
ً
فتتجمّع مع دول أخرى لتنتخب ممثلا
واحداً عن المجموعة. بمعنى آخر، هناك 
ــي الـــتـــوافـــقـــات  جـــــزء ســـيـــاســـي دولــــــي فــ
والــتــنــافــر بـــن الــــــدول الأعــــضــــاء تحكم 
أيضاً.  الشروط  التمويل وترسم  تقديم 
ــو الــــــذي يــبــتّ  فــالمــجــلــس الـــتـــنـــفـــيـــذي هــ
قـــرارات إقـــراض الـــدول. وموافقته، تبعاً 
عام  تتطلب بشكل  وأنــواعــهــا،  للبرامج 

85% من الأصــوات. ومن النادر أن يرفع 
مــلــف إقـــــراض دولــــة مـــا إلــــى الــصــنــدوق 
الـــــــدول  بـــــن  ــبـــق  اتـــــفـــــاق مـــسـ مـــــن دون 
ذات الـــحـــصـــص الأكــــبــــر عـــلـــى تـــمـــريـــره. 
وبــحــســب مــا يـــرد عــلــى مــوقــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، فـــإن المــجــلــس التنفيذي 
ــه تــســيــيــر  ــتـ ــمـ ــهـ يــــضــــم 24 عـــــضـــــواً، ومـ
أعـــمـــال الـــصـــنـــدوق الــيــومــيــة مـــن خــلال 
ممارسة صلاحيات يخولها له مجلس 
الصلاحيات  إلى  بالإضافة  المحافظن، 
ــفـــاقـــيـــة تــأســيــس  ــوّلـــهـــا لــــه اتـ ــتــــي تـــخـ الــ
الــــصــــنــــدوق. اخـــتـــيـــار أعــــضــــاء المــجــلــس 

اعتباراً من  التنفيذي صــار بالانتخاب 
الــثــانــي 2016، وقــبــلــهــا كــان  26 كـــانـــون 
للبلدان   

ّ
الــحــق الــصــنــدوق يمنح  نــظــام 

الخمسة صــاحــبــة أكــبــر الــحــصــص بــأن 
تعن مديراً تنفيذياً، بينما تقوم بقية 
الــبــلــدان الأعـــضـــاء بــانــتــخــاب 19 مــديــراً 
ــريــــن. يــتــخــذ المــجــلــس قــــراراتــــه على  آخــ
أساس التوافق لكنه يعتمد أحياناً على 
التصويت الرسمي. أصـــوات كــل عضو 
تــســاوي مجموع أصـــوات الــبــلــدان التي 
التصويتية  الــقــوة  تتحدّد  أي  لها، 

ّ
يمث

للبلد العضو على أساس حصته. 

اعـــتـــاد لــبــنــان فـــي الــعــقــود المــاضــيــة 
أن يــنــال الــتــمــويــل الــــذي يــطــلــبــه من 
ــدولـــي )وخـــصـــوصـــاً في  المــجــتــمــع الـ
مــن   )1،2،3،4 ــاريـــــس  ــ بـ مــــؤتــــمــــرات 
الـــتـــوقـــف عــن  المـــــــرور بــعــمــلــيــة  دون 
الــدفــع ومـــن دون المــــرور عــبــر علاقة 
ــع صـــنـــدوق  ــ ــرة مـ ــاشــ ــبــ تـــمـــويـــلـــيـــة مــ
الأمر كان يعفيه  الدولي. هذا  النقد 
مـــن تــقــديــم بــرنــامــج مــفــصّــل يــوافــق 
عــلــيــه الـــصـــنـــدوق مــقــابــل كـــل دولار 
تــمــويــل. كـــان الــتــصــوّر الـــذي تقدّمه 
المانحة  لــلــدول  اللبنانية  الحكومة 

تستند إلى رعاية ما من الصندوق، 
مـــتـــوافـــقـــاً  الـــبـــرنـــامـــج  ــكــــون  يــ أن  أو 
مـــع شــــروط الــصــنــدوق مـــن دون أن 
ــوّة إجــبــاريــة  ــ ــر قـ ــيـ يـــكـــون لـــهـــذا الأخـ
التي  ات  ــراء ــ الإجـ فــرض تنفيذ  عــلــى 
تــعــهــدت بــهــا الــحــكــومــة. هــــذا الأمـــر 
ــان يــعــفــي المـــســـؤولـــن فــــي لــبــنــان  ــ كـ
 عن 

ً
مـــن الــقــيــام بـــأي شــــيء. وفـــضـــلا

ــرّوا بـــتـــوزيـــع الأمــــــوال  ــمــ ــتــ أنـــهـــم اســ
الــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا كــتــمــويــل من 
ــيــــة، عــبــر  الـــــــدول والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
قــنــوات الــريــع والــزبــائــنــيــة، إلا أنهم 

أيضاً أعفوا أنفسهم من القيام بأي 
ات جــديّــة لــتــعــديــل الــنــمــوذج  ــراء ــ إجــ
الاقــتــصــادي. طبعاً لا يــؤمــل مــن أي 
علاقة مع الصندوق أن يكون هناك 
إصـــــلاح جـــــدّي لــيــصــبــح الاقــتــصــاد 
فــي خــدمــة المــجــتــمــع، لأن الــصــنــدوق 
لا يــهــتــم بــتــعــديــل مــــوازيــــن الـــقـــوى، 
ــر بــتــجــلــيــس  ــ ــثـ ــ ــا يـــهـــتـــم أكـ ــ ــمـ ــ بـــــل ربـ
ــة  ــويـ الـــــنـــــمـــــوذج وأدواتــــــــــــــه وفـــــــق هـ
بهذا  للرأسمالية.  كلاسيكية  فكرية 
الضرائب  تستمرّ  أن  يمكن  المعنى، 
ــر هــشــاشــة ولــو  ــثـ عــلــى الـــفـــئـــات الأكـ

ــــدرة،  ــثــــر قـ ــــدت عـــلـــى الـــفـــئـــات الأكــ زيــ
وأيــــضــــاً يــمــكــن أن تــــواصــــل قـــنـــوات 
التقليدي  بعملها  الــقــيــام  الــتــوزيــع 
المــجــتــمــع بنصيب  ــوارد  ــ مــ لـــتـــوزيـــع 
ــأدوات  أكــبــر لــلــفــئــات الــثــريــة إنــمــا بــ
ــذا، قـــد لا نجد  جـــديـــدة ونــظــامــيــة. لــ
ــا يــســعــى إلــيــه  فـــرقـــاً حــقــيــقــيــاً بـــن مـ
الــنــظــام الــحــالــي الــقــائــم فـــي لــبــنــان، 
وبـــن شـــروط الــصــنــدوق، إلا لجهة 
ــمــــع وكـــيـــفـــيـــة  ــتــ وتــــــيــــــرة نــــهــــب المــــجــ
تـــحـــويـــلـــه إلـــــى عــــامــــل مـــســـتـــدام فــي 

إنتاج الثروة للآخرين.

الصندوق. هنا يصبح محور النقاش 
ــنــــدوق عــلــى  ــة الــــصــ ــقـ ــمـــوافـ مـــرتـــبـــطـــاً بـ
طلبات الــدول. وهذا مسار فيه الكثير 
من التعقيدات البيروقراطية والتقنية 
فالصندوق،  السياسية.  إلــى  وصـــولًا 
ــرات  اســــتــــنــــاداً إلـــــى مـــعـــطـــيـــات ومــــؤشــ

جــمــعــهــا فـــي بــعــثــاتــه المــنــتــشــرة حــول 
الـــــــدول، ومــــن تـــقـــاريـــر الــتــقــيــيــم المــالــي 
ــدول،  ــ والمـــصـــرفـــي الـــتـــي يـــعـــدّهـــا عـــن الـ
لـــديـــه مـــا يــكــفــي مـــن المـــعـــرفـــة لــتــكــويــن 
ــذه الــــدولــــة وبـــأدائـــهـــا  رأي بــأنــظــمــة هــ
الــنــقــدي والمـــالـــي والاقـــتـــصـــادي. وهــذا 

الأمر يصبح جزءاً أساسياً في العلاقة 
بـــن الـــصـــنـــدوق والــــدولــــة الـــراغـــبـــة في 
الـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــل مـــنـــه. فــبــهــذه 
يمرّ  الــذي  الملف  تكوين  يبدأ  الخلفية 
بـــمـــبـــاحـــثـــات تـــمـــهـــيـــديـــة تــنــتــهــي إلـــى 
التوصّل  وبــمــجــرّد  تقنية.  مــفــاوضــات 
ــفـــاق حــــول الـــتـــصـــوّر الــنــهــائــي،  إلــــى إتـ
ــبـــح الأمــــــــر مـــرتـــبـــطـــاً بــــــإجــــــراءات  يـــصـ
بـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة داخـــــــــــل الـــــصـــــنـــــدوق، 
المجلس  يــقــرّرهــا  وإجــــراءات سياسية 
الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق لــجــهــة المــوافــقــة 
عــلــى مــنــح الــتــمــويــل لــلــدولــة الــعــضــو. 
ــلــــف جــــزءاً  ــنـــى يـــصـــبـــح المــ ــعـ وبــــهــــذا المـ
ــاء  ــ ــ ــــضـ ــ مــــــــن ســــــيــــــاســــــات الـــــــــــــــدول الأعـ

واستراتيجياتها خارج الحدود.
المـــجـــلـــس  مــــرحــــلــــة  بـــــلـــــوغ  قــــبــــل   ،

ًَ
إذا

الملف.  التنفيذي، هناك مرحلة تكوين 
وأي  زبــــــــون  أي  بـــــن  يـــحـــصـــل  وكــــمــــا 
مصرف، فإن الزبون يتصل بالمصرف 
طــالــبــاً مــنــه الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل. 
يبدأ الأمر بمباحثات تمهيدية. خلال 
الراغبة في  الـــدول  تــقــدّم  هــذه المرحلة، 
لما  الصندوق تصوّرها  من  الاقتراض 
ســتــقــوم بــه مــن أجـــل ضــمــان اســتــدامــة 
ــواق  ــ ــ ــا، واســــتــــعــــادة ثـــقـــة الأسـ ــهــ ديــــونــ

ســــتــــفــــرض عــــلــــى الــــــــــــدول مـــــســـــارات 
تقشفية مؤلمة اجتماعياً واقتصادياً. 
وبــمــا أنــه فــي غالبية الــبــلــدان، هناك 
نـــفـــوذ يــتــيــح لها  قـــويـــة وذات  فـــئـــات 
الهروب من انعكاسات هذه المسارات 
الأضعف  الــفــئــات  تــجــاه  وتصويبها 
ــة، فــــــإن تـــداعـــيـــات  والأكـــــثـــــر هــــشــــاشــ
الأفــــراد  تــصــيــب  التقشفية  الــتــدابــيــر 

ــة. الــــصــــنــــدوق يــعــلــم  ــاشـ ــشـ ــر هـ ــثــ الأكــ
ذلــك، لكنها لا يفرض أي مسار على 
إلا  الداخلية،  الــقــوى  مــوازيــن  تعديل 
بما يتناسب مع خلفيته الفكرية، أي 
للتداعيات  تجميل  عملية  خــلال  من 
»شبكات  يسمّيه  ما  فــرض  بواسطة 
الأمـــان الاجــتــمــاعــي« وإعـــادة توجيه 
قسم من المــوارد العامة لتمويل هذه 

ة لاتخاذ القرار؟
ّ

ة أم سياسي
ّ

آليات تقني

أي ضمانات لاسترداد الأموال؟ 
حالياً، ما زال لبنان في مرحلة المباحثات التمهيدية مع الصندوق. لم يصل بعد 
إلى مرحلة التفاوض. فهذه المرحلة تتطلب أن يقدّم تصوّراً واضحاً للإجراءات 
والداخلية،  الخارجية  إلى حساباته  التوازن  إعــادة  أجل  بها من  التي سيقوم 
سواء على مستوى ميزان المدفوعات، أو على مستوى الموازنة. لبنان ما زال 
في مرحلة إعداد الأرقام. المستشار المالي للحكومة »لازار« سيدرس الأرقام 
لمجموعة  الحكومة  تــحــددهــا  افــتــراضــات  إلــى  تستند  سيناريوهات  ويــرســم 
مسائل أبرزها يتعلق بتحديد السعر المستهدف لصرف الليرة اللبنانية مقابل 
الخسائر، نسبة  توزيع  وقنوات  آليات  المالي،  القطاع  تحديد خسائر  الــدولار، 
استدامة  الإجمالي،  المحلي  الناتج  الإجمالي، حساب  المحلي  الناتج  إلى  الدين 
المــدفــوعــات...  ميزان  الناتج، عجز  إلــى  نسبة  المتوسط  المــدى  على  العام  الدين 
الــذي لم يطرأ عليه أي تقدم لغاية الآن ســوى أن وزارة  ثمة الكثير من العمل 
المال ومصرف لبنان أعطت »لازار« وصندوق النقد الدولي البيانات المالية التي 
سيتم على أساسها احتساب كل هذه البنود. المشكلة تكمن في الافتراضات 
والاحتساب والأهداف التي ليس هناك اتفاق عليها بعد. ما ينطبق على لبنان 
نه من 

ّ
هو أنه في مرحلة إعدادية ولم يدخل في صلب الموضوع بعد التي تمك

التفاوض على الأرقام والافتراضات والنتائج.

لبنان بعيد عن »مرحلة التفاوض«

للصندوق،  بالنسبة  المــهــم  الــشــبــكــة. 
فــي هـــذه المــرحــلــة، الإيـــفـــاء بالمعايير 

التي تضمن له استرجاع أمواله.
تـــمـــهـــيـــديـــة،  ــــات  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ مـ ــن  ــ ــ مـ إذاً، 
ــات تـــقـــنـــيـــة مــتــصــلــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ إلـــــــى مـ
ــى مــرحــلــة  بــالــســيــاســات الـــعـــامـــة، إلــ
الـــتـــقـــيـــيـــم الــــداخــــلــــي. فــالــســيــنــاريــو 
الـــذي يتم الاتــفــاق على أنــه يناسب 
ــار هــــدف الــتــمــويــل  ــ الــطــرفــن فـــي إطـ
الفترة  الدين ضمن  استرداد  مقابل 
ــدّدة، يــتــم الــتــفــاوض  ــ ــحـ ــ الــزمــنــيــة المـ
عــلــيــه لــتــحــويــلــه إلــــى بــرنــامــج عمل 
أو تــصــوّر مــقــدّم مــن الــحــكــومــة إلــى 
الصندوق. يتم تضمن هذا التصوّر 
في إطار ما يسمّى »خطاب النوايا« 
الموجّه من الحكومة إلى الصندوق. 
يُـــذكـــر فـــي هــــذا الـــخـــطـــاب، الأهـــــداف 
ــي يـــســـعـــى لــتــطــبــيــقــهــا  ــتــ ــة الــ ــامــ ــعــ الــ
الــبــلــد الـــراغـــب فــي الــتــمــويــل، ويــذكــر 
أيضاً ما يسمّى »إصلاحات مالية« 
تتضمن إجراءات ضريبية بالجملة 
إلــى  الـــوصـــول  يــســتــهــدف  غالبيتها 
المــؤشــرات المــعــيــاريــة الــتــي يحدّدها 
الــصــنــدوق، أي انطلاقاً مــن مــوازيــن 
القوى الداخلية القائمة ومن دون أي 
مساس فيها. كذلك، يتطرق خطاب 
الــنــوايــا إلــى مــا يسمّى »إصــلاحــات 
الخاص  بالقطاع  تتعلق  هيكلية« 
ــــي لـــتـــحـــفـــيـــزه عــبــر  ــالـ ــ ــمـ ــ بـــشـــكـــل إجـ
إجـــــــــــراءات مــخــتــلــفــة غـــالـــبـــاً يــطــلــب 
الـــصـــنـــدوق أن تـــكـــون الــخــصــخــصــة 
أداتــــــــهــــــــا الأســــــاســــــيــــــة بـــــالإضـــــافـــــة 
إلـــــى شــــعــــارات تــتــعــلــق بــالــحــوكــمــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد وســـواهـــا... وفــي 
هـــذه المــرحــلــة لا يــكــون هــنــاك اتــفــاق 

يباشر  بــل  التمويل،  تفاصيل  على 
بالتفاوض  ــف 

ّ
المــكــل التقني  الــفــريــق 

بنقاش داخلي مع المسؤولن الأعلى 
في الصندوق لدراسة هذا التصوّر. 
عــنــد انــتــهــاء الــنــقــاش، يــرفــع الفريق 
إلى المجلس التنفيذي، دراسته حول 
التمويل  عــن  بملف  مرفقاً  الــتــصــوّر 
يحدّد فيه كل التفاصيل والمؤشرات 
أساسها  يتم على  أن  يفترض  التي 
الــتــمــويــل ســــواء بــرنــامــج الــتــمــويــل، 
ــدّة الــزمــنــيــة، وتقسيم  ــ وقــيــمــتــه، والمـ

الدفعات وسواها.
ــع إلـــــى المــجــلــس  ــرفــ ــ فــــي الــــغــــالــــب، لا يُ
التنفيذي أي ملف لا يتوقع أن يوافق 
عليه المجلس. في الفترة الفاصلة بن 
المــنــاقــشــات الــداخــلــيــة فــي الــصــنــدوق، 
ــلــــس  ــــف إلــــــــــى المــــجــ ــ ــلـ ــ ــ وبــــــــــن رفــــــــــع المـ
مباحثات  أيــضــاً  تنطلق  الــتــنــفــيــذي، 
الــصــنــدوق على مستوى  فــي  داخلية 
والمسؤولن  التقني  الفريق  من  أعلى 
أن  الملف بشكل يضمن  لمناقشة  عنه، 
يحصل عــلــى 85% مــن الأصــــوات في 
المجلس التنفيذي. ضمانة أن يحصل 
ــارات الــتــصــويــت  ــ ــسـ ــ ــك، هــــي فــــي مـ ــ ــ ذلـ
ــيـــذي. إذ يــمــكّــن  ــفـ ــنـ ــتـ ــلـــس الـ فــــي المـــجـ
»الموافقة«،  بـ التصويت  من  الأعــضــاء 
اعتراض«.  »لا  بـ أو  »الاعتراض«،  بـ أو 
حــصــول المــلــف عــلــى الــنــســبــة الــلازمــة 
لمــوافــقــة المــجــلــس الــتــنــفــيــذي تتضمن 
»لا  بـــــــ أو  »المــــــوافــــــقــــــة«  بـــــــ ــاً  ــتــ ــويــ تــــصــ
اعتراض«. أي تصويت من جهة كبيرة 
»الاعتراض«، مثل الولايات المتحدة  بـ
ــنـــدوق  ــــي الـــصـ ــة فـ ــصّــ ــتــــي تـــمـــلـــك حــ الــ
تـــــوازي 17% تــقــريــبــاً، يــلــغــي مــوافــقــة 

الصندوق على التمويل حكماً.
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ر المالي بيد حفنة من الأثرياء؟
ّ

ثورة التحر

»إيثيريوم نسخة 2« نحو المركزية

يتم وصل أجهزة التعدين بالكهرباء 
والإنترنت لتبدأ عملية إنتاج العملة. 
هــــذه الــتــقــنــيــة، أتـــاحـــت لــلــشــبــكــة أن 
تـــكـــون مــتــاحــة حــــول الـــعـــالـــم بــشــكــل 
ــول، كـــــمـــــا أتـــــــاحـــــــت لــــصــــغــــار  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ مــ
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــتـــــوسّـــــع تـــدريـــجـــا 
كــلــفــة  إن  إذ  الإنــــتــــاج،  فـــي عــمــلــيــات 
ـــســـتـــرد بـــعـــد ســنــة 

ُ
الـــجـــهـــاز كـــانـــت ت

وأحــيــانــا خـــال بــضــعــة أشــهــر )بعد 
ن  ــفــــة يـــــقـــــوم المـــــعـــــدِّ ــلــ ــكــ اســــــــتــــــــرداد الــ
ــدة(. لــكــن هــذه  ــديــ ــهـــزة جــ ــشـــراء أجـ بـ
الــتــقــنــيــة عـــابـــهـــا أمــــــران أســـاســـيـــان: 
أولــهــمــا، نــهــم أســلــوب الــتــعــديــن إلــى 
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وثـــانـــيـــهـــمـــا  ــاقــ الــــطــ
تحويل  عملية  لكل  الباهظة  الكلفة 
إلى  رقمية  محفظة  من  »إيثيريوم« 

علي عواد

ثــانــي أشــهــر الــعــمــات الــرقــمــيــة على 
ــيـــريـــوم«، عــلــى وشــك  ــثـ الإطــــــاق، »إيـ
الــجــديــدة:  إلـــى نسختها  تــتــطــوّر  أن 
الـــنـــقـــلـــة،  ــذه  ــهــ بــ  .»2.0 ــوم  ــريــ ــيــ ــثــ »إيــ
ستتحوّل طريقة إنتاج هذه العملة، 
 Proof« تقنية  بواسطة  التعدين  من 
 »Minting« ــكّ  الـــسـ إلــــى   ،»of Work
 .»Proof of Stake« تقنية  بــواســطــة 
أسماء التقنيّات تنطوي على دلالات 
مهمّة. فإثبات خلق العملة بواسطة 
ــاث  ــبـ ــداً عــــن إثـ ــ الــــعــــمــــل، مـــخـــتـــلـــف جــ
الملكية.  حجم  بواسطة  العملة  خلق 
فـــبـــهـــذه الــعــمــلــيــة ســتــنــتــقــل عــمــلــيــة 
خــلــق الــعــمــلــة مــن لا مــركــزيــة متاحة 
يمكن  استثمارات  بواسطة  للجميع 
أن تكون متواضعة بمقدار أن تكون 
كــبــيــرة، إلـــى مــركــزيــة شــبــه حصرية 
تضع عملية خلق العملة بيد حفنة 
مــن الأثـــريـــاء الــقــادريــن عــلــى امــتــاك 
تيح لهم 

ُ
حصص أكبر من العمات ت

إنتاج العملة وتحقيق الأرباح.
مــــا هــــو الــــفــــرق بــــن تــقــنــيّــتــي إنـــتـــاج 
إيـــثـــيـــريـــوم الــســابــقــة والمـــقـــبـــلـــة؟ ولـــمَ 
عــمــلــة   »2.0 »إيــــثــــيــــريــــوم  ســتــصــبــح 
ــكـــس طــــمــــوحــــات الـــثـــائـــر  مــــركــــزيــــة عـ
الـــغـــريـــب ســـاتـــوشـــي نــاكــامــوتــو بــأن 
رة لا مركزية؟ في 

ّ
تكون العمات المشف

»إيثيريوم« عن  تتميّز عملة  الواقع، 
»بتكوين« بأمر بالغ الأهمية، وهو  الـ
 .)Smart Contracts( الــذكــيــة  الــعــقــود 
هذا الأمر فتح باب الاحتمالات على 
كــــافــــة الـــصـــعـــد وجــــعــــل الــتــطــبــيــقــات 
»NFT« أمراً  الامركزية »Dapps« والـــ
»بــتــكــويــن«،  مــمــكــنــا. ومــثــلــهــا مــثــل الـــ
فـــــــمـــــــن أجـــــــــــــل صــــــنــــــعــــــهــــــا، تــــعــــتــــمــــد 
 Proof of« تقنية  عــلــى  »إيــثــيــريــوم« 
Work«. يمكن اختصار هذه التقنية 
أن يصنع  للمستخدم  يمكن  بالآتي: 
المالية،  لقدراته  تبعا  التعدين  جهاز 
أو أن يشتري أجهزة تعدين بأسعار 
متعدّدة تبدأ بألف دولار وتصل إلى 
عــشــرات أو مئات آلاف الــــدولارت. ثم 

أخــرى، أو كلفة شــراء عمات أخــرى 
مــتــواجــدة عــلــى شبكة »إيــثــيــريــوم«، 
 .»Gas Fees« بــالـــ إليه  وهــو ما يرمز 
سبب هذه الكلفة الباهظة، أن شبكة 
»إيـــثـــيـــريـــوم« الــقــديــمــة أو الــحــالــيــة، 
تحويل  عملية  بـ15  القيام  تستطيع 
في الثانية الواحدة فقط، لذا عندما 
يـــكـــون حـــجـــم الـــــتـــــداول كـــبـــيـــراً عــلــى 
الشبكة، يمكن أن تبلغ كلفة تحويل 
إلــى  رقــمــيــة  مــحــفــظــة  مـــن  20 دولاراً 
وأحــيــانــا  دولاراً،   50 نــحــو  أخــــــرى، 
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك. يــمــكــن تــخــيّــل الأمـــر 
شخص  أراد  إذا  الآتـــي:  النحو  على 
بـــقـــيـــمـــة 50  يـــشـــتـــري ســـلـــعـــة  ــا أن  ــ مـ
فــإن  المــصــرفــيــة،  بطاقته  عــبــر  دولاراً 
المــــصــــرف يــقــتــطــع عـــمـــولـــة تـــســـاوي 

خدمة  تقديم  سبيل  فــي  دولاراً   120
تحويل المال من حسابه إلى المتجر. 
شبكة  عــلــى  يحصل  مــا  تقريبا  هــذا 
»إيـــثـــيـــريـــوم«، مـــع فـــرق واحــــد هو  الــــ
أن من يقدّم خدمة تحويل العمات، 

هو المعدّن وليس المصرف.
بخلفيّة هذه الكلفة الكبيرة في إنتاج 
»إيثيريوم« سواء لجهة الكهرباء أو 
لجهة الــتــحــويــل، قـــرّر الــقــيّــمــون على 
 Proof« تــقــنــيــة ــــاق  إطـ »إيـــثـــيـــريـــوم« 
التقنية  هـــذه  اســتــخــدام   .»of Stake
ص استهاك الكهرباء في سبيل 

ّ
يقل

ض 
ّ
ويخف »إيــثــيــريــوم«  عملة  إنــتــاج 

الشبكة  التحويل على  كلفة عمليات 
الجديدة بسبب قدرتها الاستيعابية 
ــان  ــكــ ــإمــ بــ إذ  ــيــــات،  ــلــ ــمــ ــعــ ــلــ لــ ــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ الأكـ

مــن  أكـــثـــر  تــنــفــيــذ  »إيـــثـــيـــريـــوم 2.0« 
الثانية  فــي  ألــف عملية تحويل   100
ــــى تــطــويــر  ــة إلــ ــافــ الــــــواحــــــدة، بــــالإضــ
التقنيات البرمجية والحمائية التي 

تسبح في فلكها. 
ــلـــة  ــع عـــمـ ــ ــنــ ــ ــــن صــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــف يـ ــيــ ــ ــن كــ ــ ــكــ ــ لــ
ــريــــوم« بـــواســـطـــة الــتــقــنــيــة  ــيــ ــثــ »إيــ ـــ الــ
ــدة؟ هــنــا نــصــل إلــــى الــتــطــوّر  ــديـ ــجـ الـ
الــــــجــــــديــــــد الــــــــــــذي أصــــــــــــاب الــــفــــكــــرة 
رة 

ّ
الأساسية من وجود عمات مشف

 »Proof of Stake« غير فئوية. فتقنية
ــتــــالــــي: لا حـــاجـــة بـــعـــد الآن  تـــقـــول الــ
بــقــدرة حاسوبية عالية  إلــى أجــهــزة 
لصنع »إيثيريوم«، بل يكفي أن يقوم 
خاص  برنامج  بتنصيب  المستخدم 
بــالــعــمــلــة عــلــى حــاســوبــه الشخصي 
، كيف 

ً
من أجل أن يتم الأمر. لكن مها

البرنامج؟  الحصول على هذا  يمكن 
عمليا، لا يمكن الحصول عليه، بل إن 
خوارزمية »إيثيريوم 2.0« هي التي 
ستختار من تعتبرهم مؤهّلن ضمن 
شــروط محدّدة. من هذه الشروط أن 
يكون لدى الراغبن في خلق عمات 
إضــافــيــة مــن »إيــثــيــريــوم«، إيــــداع 32 
عملة »إيثيريوم« بالحدّ الأدنى )أي 
بــســعــر  دولار  ألـــــف   152 يـــــــوازي  ــا  مــ
»إيـــثـــيـــريـــوم« الـــحـــالـــي الـــبـــالـــغ 4765 
دولاراً مقابل كل وحدة »إيثيريوم«(، 
ما أودع 

ّ
في صندوق على الشبكة. وكل

المــســتــخــدم عــمــات أكــثــر كــلــمــا زادت 
الخوارزمية  أن تختاره  حظوظه في 
الصيغة  وبهذه  »إيثيريوم«.  لإنتاج 
الجديدة، تعدّل اسم منتج العملة من 
 )Validator( ـــق« 

ّ
»المـــدق إلـــى  ن«  »مـــعـــدِّ

بدلًا من »معدّن«.
لا بأس، يمكن اعتبار ذلك استثماراً 
شــخــص  أراد  إذا  الــكــلــفــة  مـــتـــوســـط 
مــا صــنــع عــمــات »إيــثــيــريــوم«، ففي 
ــرد كــلــفــتــه،  ــيــ الـــنـــهـــايـــة المـــــشـــــروع ســ
ــــا. إذ  ــع، كـ ــ ــواقـ ــ ــيـــس كــــذلــــك؟ فــــي الـ ألـ
الإلــكــتــرونــي لعملة  المـــوقـــع  بــحــســب 
»إيــثــيــريــوم«، إن خــوارزمــيــة الشبكة 
ســتــرفــع حــظــوظ اخــتــيــار مـــن وضــع 
ــريـــوم«  ــيـ ــبـــر عــــدد مــــن عـــمـــات »إثـ أكـ
ــبـــكـــة، أي  ــل الـــشـ ــ ــ فــــي صـــنـــدوقـــه داخـ
مـــن وضــــع ألــــف عــمــلــة »إيـــثـــيـــريـــوم« 
ســتــفــضــلــه الــشــبــكــة عــلــى مـــن وضــع 
ســيــصــبــح  وبــــالــــتــــالــــي،  ــلـــة.  عـــمـ  100
»إيـــثـــيـــريـــوم« بــيــد فئة  ســـكّ عــمــلــة الــــ

فاحشي الثراء.
هــكــذا، تــصــبــح ثـــورة الــتــحــرّر المــالــي 
الــامــركــزيــة الــتــي بــدأهــا ســاتــوشــي 
ــتــــكــــويــــن  ــبــ نـــــاكـــــامـــــوتـــــو )خـــــــالـــــــق الــ
ــد يــعــلــم إن  ــ والـــبـــلـــوكـــتـــشـــايـــن، لا أحـ
كـــان شــخــصــا أو مــجــمــوعــة(، بــهــدف 
ة الدولار، وامتاك  الخروج من عباء
الـــفـــرد قــــدرة الــتــصــرف بــنــقــوده كما 
ـــة 

ّ
ــبـــر خـــط ــتـــحـــول الــــيــــوم عـ يــــشــــاء، تـ

مــمــنــهــجــة تـــدفـــع بــهــا إلــــى المــركــزيــة. 
هــــذا الأمــــر قـــد بــــدأ بــالــفــعــل. كــمــا أن 
طــرحــهــا  ســـيـــتـــم   »2.0 ــريــــوم  ــيــ ــثــ »إيــ
القليلة  فــي الأســابــيــع  كــامــل  بــشــكــل 
المـــقـــبـــلـــة. عــلــمــا أنـــهـــا مــــوجــــودة الآن 
بــــالــــتــــوازي مــــع الـــشـــبـــكـــة الـــقـــديـــمـــة، 
ويــــمــــكــــن لـــــــأفـــــــراد »المــــــدقــــــقــــــن« أن 
»إيثيريوم«  الـ من  عماتهم  يضعوا 

داخل الصناديق.

العام الماضي في مثل هذا الوقت بهذه العملات الرقمية

فتكون قيمة استثمارك اليوم
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لهذه العملة

2.8
تريليون دولار

هو القيمة السوقية 

لجميع العملات

المشفرة المطروحة

في الأسواق

ما إن بدأت »إيثيريوم« بالتحول إلى تقنية »Proof of Stake«، سال لعاب الحكومة الأميركية 
كبيراً  ليس  العملة  ملكية هذه  ز 

ّ
ترك أن  تعلم  الأخيرة  الرقمية.  العملات  في  التداول  ومنصّات 

بايز«  »كوين  مثل  الكبرى  التداول  منصّات  بدأت  لذا،  أساسي،  بشكل  لامركزية  كانت  لأنها 
العملات واستعمالهم  و»باينانس« و»كراكن« و»جيميناي«، بحملة دعائية لاستقطاب مالكي 
كصندوق استثماري لإنتاج العملة بواسطة التقنية الجديدة مقابل عوائد محدّدة. تقول الحملة 
الآتي: نعلم أنك لا تملك ما يكفي من »إيثيريوم« لتصبح مدققاً )Validator(، لكن يمكنك أن 
تضع ما لديك من عملات »إيثيريوم« في محفظة تملكها المنصّة )لا حاجة فعلية لنقل ما لدى 
المستخدم من عملات، يمكن له فقط إرسال عنوان محفظته الرقمية التي بداخلها إيثيريوم إلى 
منصة التداول(، لتصبح المنصة هي »المدقق« Validator وبدورها ستمنح نسبة من أرباح سكّ 

عملة »إيثيريوم« بما يوازي حصص مالكيها الذين أودعوها في هذه المنصّة. 
الرأسمالية  قائم على نفس مفاهيم  اليوم. فهو  المالية  السلوك معروف في عالم الأسواق  هذا 
إلى  رة يصنعها عامة المستخدمين، 

ّ
»إيثيريوم« من عملة رقمية مشف انتقلت  المتوحّشة. فقد 

عملة يطبعها وحوش الأموال الرقمية بحجّة »الحفاظ على المناخ« الذي يروّجون لإيقاف تقنية 
وعلى  العملة  هذه  على  يسيطرون  بالفعل  هم  بينما  الكهربائية،  الطاقة  هدر  بذريعة  التعدين 
عملية إنتاجها بهدف تحقيق الأرباح. وهنا، يمكن تفسير خروج أصوات من نخب وأقطاب 
وساسة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، جهاراً وبشكل شبه يومي، تتحدّث عن تأثير 
وحجم طاقة الكهرباء التي تستهلكها »بتكوين«، لأنها باقية على تقنية التعدين، ويريدونها أن 
تتحوّل مثل »إيثيريوم«، كون صناعة المال بنظرهم هي حرفة النخب وليست للعامة. علماً أنه 
بحسب جامعة »كامبريدج«، تستهلك »بتكوين« 0.6% من الكهرباء المنتجة حول العالم، بينما 
بحسب موقع وكالة الطاقة الدولية »IEA.org«، تستهلك أجهزة التكييف حول العالم 10% من 

ي للكوكب! لكن هذا أمر لن يتحدث عنه هؤلاء.
ّ
إنتاج الكهرباء الكل

أمّا بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، إن عملية إيداع العملات في منصّات مقابل الحصول على 
العملة والمنصة إن كانت أميركية  فوائد مالية عليها، يُدخلها مباشرة في تقرير مصير تلك 
لتأثير  الخاضعة  اللامركزية وغير  الرقمية  العملة  بايز«. وبالتالي يسقط مفهوم  مثل »كوين 

الحكومات.

الرأس مالية تستثمر في »إيثيريوم 2.0«

أمين صالح*

يــواصــل حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة، نــيــابــة عن 
الحقائق.  والاقتصادي، تشويه وتحريف  السّياسي  النظام 
هو يعمل جاهداً، كعضو أصيل في الشبكة السياسية المالية 
السياسات  الــنــاتــجــة مــن  ــة  الــدول لتغطية خــســائــر  الــحــاكــمــة، 
ثــروات  حساب  على  النقدية،  سياسته  سيّما  ولا  الفاشلة، 
 مــن اســتــعــادة الأمــوال 

ً
ومــدّخــرات ومــداخــيــل اللبنانيّين بــدلا

والمهدورة. وهو يصرّ  والمنهوبة  المسروقة  والخاصة  العامة 
على إنزال عقوبة الموت البطيء بالشعب اللبناني من خلال 
رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية. ويتذرّع، مخادعاً 
 الأحــمــر 

ّ
ومـــاكـــراً، بــوصــول الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي إلـــى الــخــط

 يحتاج إلى قانون 
ّ
الخط المرتبط بالودائع، وبــأنّ تجاوز هذا 

ــاءات لا  يــصــدره مجلس الــنــواب. لكن عــدا عــن أن هــذه الادعــ
ها الواقعي والقانوني، بل هي كلام باطل يراد 

ّ
تقع في محل

الحاكم، لا يريد  النواب وبالتوافق مع  به باطل، فإن مجلس 
التي  الدعم  لتبرير المضي بسياسة رفع  إقــرار قانون كهذا 

تستجيب لإملاءات صندوق النقد الدولي. 
العامة  لبنان  مصرف  مهام  والتسليف  النقد  قانون  يحدّد 
الحفاظ  النقد،  سلامة  على  الحفاظ  أساسية:  بنود  بأربعة 
أوضــاع  على سلامة  الحفاظ  الاقــتــصــادي،  الاستقرار  على 
النظام المصرفي، وتطوير السوق النقدية والمالية. ولتحقيق 
ن 

ّ
هذه المهام، حدّد القانون نفسه، الأطر والوسائل التي تمك

مصرف لبنان من تحقيق هذه المهام من خلال ثلاثة عناوين 
العمل  القطع،  ثبات  والدولة،  المصرف  بين  التعاون  أساسية: 

في التأثير على السيولة المصرفية وعلى حجم التسليف.
على أرض الواقع، إنّ ما وصلت إليه الأوضاع المالية والنقدية 
ــتــعــاون بـــين مــصــرف  ــدم حــصــول ال ـــد عـ

ّ
والاقــتــصــاديــة يـــؤك

المستمر  والعجز  للاقتصاد  السلبي  فالنموّ  والــدولــة.  لبنان 
فــي المــالــيــة الــعــامــة، وتــفــاقــم الــديــن الــعــام، والانــهــيــار النقدي، 
الأسعار  وارتــفــاع  الوطنية،  العملة  وانخفاض سعر صــرف 
شير إلى سوء الإدارة 

ُ
ها وقائع ت

ّ
وزيادة معدلات التضخم، كل

المالية والنقدية، وإلى مسؤولية الحاكم والسلطات السياسية 
كافة  على  تداعياته  لبنان  يعيش  الــذي  الانهيار  عــن  المالية 
المستويات. أي أن التعاون بين المصرف والدولة كان سلبياً 

وأدّى إلى تبديد المال العام والخاص.
ورغم أن ثبات القطع اللبناني يعدّ جزءاً أساسياً من مهمّة 
المــصــرف الــعــامــة، ومــســؤول عنه أيــضــاً وزيـــر المــالــيــة، إلا أن 
الليرة  قيمة  لخفض  الحاكم عمل جاهداً  بــأن  د 

ّ
تؤك الوقائع 

 مــن اســتــخــدام الــوســائــل 
ً
مــن أجـــل خــفــض قيمة الــديــن بـــدلا

المتاحة لديه لاستقرار سعر الليرة، أو السيطرة على هوامش 
الاقتصادية.  الأوضــاع  بتطوّر  ربطاً  الــدولار  تجاه  تقلباتها 
ــعــام كـــان يــســاوي 97 مــلــيــار دولار عــلــى أســاس  فــالــديــن ال
سعر صرف يبلغ وسطياً 1507.5 ليرات، إلا أنه أصبح الآن 
يساوي نحو 10 مليارات دولار على أســاس سعر صرف 
يــســاوي 20 ألــف لــيــرة. لــذا، لا بــدّ مــن إجــبــار الحاكم ونوابه 
المالية بصفته شريكاً  ووزيــر  للمصرف  المركزي  والمجلس 
في عمليات بيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية، على نشر 
بيان مفصل ومعلومات وافية عن موجودات المصرف من 
النقد المصدر  العملة الأجنبية والذهب )كماً وقيمة(، وقيمة 
والودائع تحت الطلب، لكي يتبيّن مدى التزام مصرف لبنان 

بالأحكام الخاصة بتغطية النقد اللبناني.
بالتأثير  تتعلق  والــتــي  أهمية  الأكــثــر  النقطة  إلــى  هنا نصل 
المــادة  بموجب  التسليف.  وحــجــم  المصرفية  السيولة  على 
76 مـــن قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف حــصــل مــصــرف لــبــنــان 
العامة انسجاماً مع  لتنفيذ مهمته  على صلاحيات واسعة 
السيولة المصرفية وحجم التسليف، من خلال اتخاذ جميع 
عــن هذه  المـــادة 76  نــصّ  يعبّر  يــراهــا ملائمة.  التي  التدابير 

الصلاحيات بوضوح:
أ- تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك 
مــعــدلات الاعــتــمــادات الأخـــرى المــجــاز لــه منحها للمصارف 

وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.
ب- استعمال الوسائل التي من شأنها تأمين ثبات القطع.

ـ أن يشتري ويبيع بدون تظهير السندات الخاصة التي  جـ 
لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوماً، والسندات الحكومية 
مدّة  يتجاوز  لا  والتي  الحكومة  بكفالة  المصدرة  والسندات 
السنة من تاريخ شرائها. وللمصرف المركزي  استحقاقها 
بكفالة  المــصــدرة  والــســنــدات  الحكومية  السندات  يحسم  أن 
الحكومة أو أن يمتلكها في نظام عقد الأمانة أو أن يشتريها 
المادتين 105  القانون )شــروط  بموجب شــروط محددة في 
مقتضيات  بها  تسمح  الــتــي  الــحــدود  وذلـــك ضمن  و106(، 

الاستقرار النقدي.
 )احتياطي أدنــى( 

ً
دـ إلـــزام المــصــارف بــأن تـــودع لــديــه أمـــوالا

حــتــى نــســبــة مــعــيــنــة مـــن الــتــزامــاتــهــا الــنــاجــمــة عـــن الـــودائـــع 
باستثناء  »المــصــرف«  يحددها  التي  المستقرضة  والأمـــوال 
التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضاً 
المركزي  الأمــوال الاحتياطية هــذه. ويمكن للمصرف  بإيداع 
المــصــارف في  تــوظــيــفــات  مــنــاســبــاً،  ذلـــك  إذا رأى  أن يعتبر، 
سندات حكومية أو سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء 
من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها. ولا 
الأدنى  الاحتياط  نسبة  يحدّد  أن  المركزي  للمصرف  يمكن 
بأكثر من  أو  الطلب،  الالــتــزامــات تحت  بأكثر من 25% من 
15% مــن الالــتــزامــات لأجــل مــعــين. وللمصرف المــركــزي أن 
الــتــزامــات  فــئــات مختلفة مــن  عــلــى  نــســبــاً مختلفة  يــفــرض 

المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.
أن يفرض نسباً حديّة،  الحالات الاستثنائية،  وله كذلك في 
الذكر على ما يزيد  التقيد بالحدود الآنفة  خاصة من دون 
من هذه الالتزامات أو من أي فئات منها، عن حدّ معين، أو 
قة في هذه الالتزامات، أو في أي فئات منها 

ّ
على الزيادة المحق
بعد تاريخ معين.

 )احتياطي أدنى 
ً
هـ - إلــزام المــصــارف بــأن تــودع لديه أمـــوالا

يحدّدها  الــتــي  المـــوجـــودات  مــن  خــاصــاً( حتى نسبة معينة 
المصرف.

و - أن يقبل، في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد 
يحددها المصرف.

شير بما لا لبس فيه إلــى أن هناك ثلاثة 
ُ
بنود هــذه المــادة، ت

ــواع مـــن الاحــتــيــاطــات: الاحــتــيــاط الإلـــزامـــي عــلــى الـــودائـــع  ــ أنـ
والأمــوال المستقرضة، الاحتياط الإلزامي على ما يزيد من 
الإلــزامــي،  الاحتياطي  إنــشــاء  لمــوجــب  الخاضعة  الالــتــزامــات 
والاحتياطي الأدنى الخاص كنسبة من موجودات المصارف.
الــغــايــة مــن الاحــتــيــاط الإلـــزامـــي، فتكمن فــي استخدامه  أمــا 
وعلى  المصرفية  السيولة  على  للتأثير  كوسيلة  أو  كتدبير 
حجم التسليف ما يساعد في تنفيذ مهمة المصرف المركزي 
للاستخدام  ثابتة  وسيلة  هو  الاحتياطي  وهــذا  الأساسية. 
وبــقِــيَــم مــتــغــيّــرة، ولا عــلاقــة لــه بــالــودائــع إلا لجهة احتساب 
ل أي ضمانة لأمــوال المودعين في 

ّ
قيمته فقط. فهو لا يشك

المركزي تجاه  المصرف  التزام على  أي  ب 
ّ
يرت المصارف ولا 

المودعين في المصارف ولا حتى تجاه المصارف نفسها. ولا 

يوجد أي نصّ في قانون النقد والتسليف يضع قيوداً على 
فالمصرف  الاحتياطي،  هــذا  باستخدامه  المــركــزي  المصرف 
الاحتياطي،  استعمال  بــأي شــرط في  ليس مقيداً  المــركــزي 
بــل هــو حــرّ الــتــصــرف بــه فــي نــطــاق تنفيذ مهمته، كما أنه 
ليس مجبراً على إعــادة هــذا الاحتياطي إلــى المــصــارف لأن 
ليس مرتبط  دائماً فهو  الوجود  الإلزامي واجب  الاحتياطي 

بأجل محدّد أو بغاية خاصة محدّدة.
إن القيود الوحيدة المفروضة على المصرف المركزي في ما 
ق بالاحتياط الإلزامي، هي فقط القيود الخاصة بأسس 

ّ
يتعل

المـــادة  ـــ( مــن  الــفــقــرة )هـ احــتــســاب قيمته. فالنسب بــمــوجــب 
76، ثابتة وتتراوح بين حدّين 15 و25%. أما الأساس فهو 
الودائع والأموال  الحاصل في قيمة  متغير يرتبط بالتغيير 
 للمصرف المركزي التصرف 

ّ
المستقرضة. هذا يعني أنه يحق

بالاحتياط الإلزامي بأي طريقة كانت للحفاظ على سلامة 
الــنــقــد الــلــبــنــانــي والاســتــقــرار الاقــتــصــادي وســلامــة النظام 
المصرفي، وبالتالي لا حاجة إلى أي قانون يجيز للمصرف 
استخدام الاحتياط الإلزامي، كما يدّعي الحاكم، ولا يوجد ما 
يسميه الحاكم خطاً أحمر للاحتياط الإلزامي، ولا يوجد أي 
سند قانوني للربط بين الاحتياط الإلزامي وأموال المودعين. 
ي للوديعة، 

ّ
 للمودع في المصرف المتلق

ّ
فهذه الأخيرة هي حق

والتزام على هذا المصرف تجاه المودع، ولا علاقة للمصرف 
المركزي إلا لجهة وضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين 

حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.

في الواقع، مرّ لبنان بظروف استثنائية. منذ عام 2011 بدأ 
يظهر العجز فــي مــيــزان المــدفــوعــات، وفــي الــســنــوات 2016 
النقدية تنذر بشرّ  و2017 و2018 و2019 كانت الأوضــاع 
ــذا، كـــان بــإمــكــان مــصــرف لــبــنــان زيــــادة حجم  ــ مــســتــطــيــر. ل
يتباهون  الحاكم والمصارف وقفوا  لكن  الإلزامي،  الاحتياط 
ــع بالعملات  بــقــدرة الــنــظــام المــصــرفــي عــلــى اجـــتـــذاب الـــودائـ
الأجنبية، وبمتانة الوضع النقدي والمصرفي. لاحقاً تبيّن أن 
الحاكم كان في خدمة المصارف لتعظيم أرباحها بهندسات 
مــالــيــة ولـــم يــكــن فـــي وارد خــدمــة الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
على  بالحفاظ  المــركــزي  للمصرف  الــعــامــة  المهمة  وتحقيق 

سلامة النقد.
وإلـــى جــانــب ذلـــك، إن أسُـــس احــتــســاب الاحــتــيــاط الأدنـــى 
الــربــط بــين الاحتياط  أو الاحتياط الإلــزامــي تلغي أحــاديــة 
الإلزامي وبين الودائع، فهي تظهر التمايز بين الاحتياطي 
الإلـــزامـــي وبـــين مـــوجـــودات المــصــرف المـــركـــزي بالعملات 
ــــلال تــمــيــيــز الاحـــتـــيـــاط  ــــك مــــن خـ الأجـــنـــبـــيـــة. ويـــتـــضـــح ذلـ
الأدنــــى الــخــاص الـــذي يــتــحــدّد عــلــى أســـاس نسبة معينة 
المنقولة  والمــتــداولــة،  الثابتة  لبنان  مــوجــودات مصرف  من 
أي  الأجنبية،  بالعملة  أو  الوطنية  بالعملة  المنقولة،  وغير 
أن احتياطي الموجودات هو أشمل وأوسع من الاحتياطي 
الإلــزامــي. لـــذا، لا بــدّ مــن ســـؤال الــحــاكــم ونــوابــه ومجلسه 
المـــركـــزي عـــن حــقــيــقــة تــكــويــن هـــذا الاحــتــيــاطــي؟ هـــل هو 

؟ ما هي قيمته؟
ً
موجود فعلا

ــــم يــتــرك المــشــتــرع لــلــحــاكــم ومــجــلــســه المـــركـــزي حــريــة  ول
ــاس تـــكـــويـــن الاحــتــيــاطــي  ــ الاســـتـــنـــســـاب فــــي تـــحـــديـــد أســ
كــان واضــحــاً وصريحاً وحريصاً ودقيقاً  بــل  الإلــزامــي، 
في تحديد أسس تكوين الاحتياطي الإلزامي. فقد نصت 
المــــادة 77 مــن قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف عــلــى وجــــوب أن 
»تبلغ الموجودات الشهرية لمصرف لدى المصرف المركزي 
)الاحتياطي الفعلي(، على الأقل النسب المئوية التي تكون 
الخاضعة  للالتزامات  الشهري  المتوسط  من  حـــدّدت،  قد 
الإلــزامــي(«.  )الاحتياطي  احتياطية  أمـــوال  إنــشــاء  لموجب 
المــصــرف المركزي  ثــم أن المشترع ورغــبــة منه فــي تمكين 
من تنفيذ مهمته العامة، منح المصرف المركزي الحق بأن 
يستوفي عن مبلغ تدني الاحتياطي الفعلي عن الاحتياطي 
 يفوق بثلاث 

ً
الإلزامي فائدة جزائية يمكن أن تبلغ معدلا

آحاد المعدل المطبق في حينه على تسليفاته لقاء سندات 
مالية على أن لا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الإدارية 

المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
وبدعم ضمني  لبنان  أن حاكم مصرف  الــقــول،  خلاصة 
من الشبكة الحاكمة يستعمل الاحتياط الإلزامي كخديعة 
الإنسان  لحياة  الضرورية  السلع  عن  الدعم  رفــع  لتبرير 
في لبنان بعدما خفض سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه 
التضخم  مــعــدلات  زيـــادة  إلــى  أدى  بما  الأجنبية  العملات 
والمصرف  الــدولــة  عــبء خسائر  المــواطــنــين  تدفيع  وبغاية 
المـــركـــزي. لـــذا، نـــرى أنـــه وفــقــاً لخطة إنــقــاذ مــالــي ونــقــدي 
واقتصادي شاملة أساسها إلغاء الدين العام واسترجاع 
الفوائد المدفوعة بالزيادة عن المعدلات العالمية واسترجاع 
الإرادة  تــوفــرت  إذا  ممكنة  وهــي  المالية،  الهندسات  أمـــوال 
للتأثير  الإلــزامــي  الاحتياط  استخدام  ويمكن  السياسية. 
في الأوضــاع النقدية وخفض سعر صرف الــدولار تجاه 
العملة الوطنية، وإنشاء مرافق عامة حيوية وأهمها معامل 
الكهرباء، وكل ذلك ممكن خلال مدّة تتراوح بين 3 أشهر 
دعماً  أسموه  ما  إلــى  الحاجة  تنتفي  وبالتالي  أشهر،  و6 
وهـــو فــي الــحــقــيــقــة اســتــمــرار لــســيــاســات الــنــهــب المتعمد 
المفروضة  الوحيدة  القيود  أن  إذ  والــعــبــاد.  الــبــلاد  لــثــروات 
على المصرف المركزي في ما يتعلق بالاحتياط الإلزامي 
هي فقط القيود الخاصة بأسس احتساب قيمته. وبالتالي 
الإلــزامــي  بالاحتياط  التصرف  المــركــزي  للمصرف   

ّ
يحق

والاســتــقــرار  اللبناني  النقد  ســلامــة  على  الحفاظ  بــهــدف 
الاقــتــصــادي وســلامــة الــنــظــام المــصــرفــي، ولا حــاجــة إلــى 
أي قانون يجيز له ذلك، كما يدّعي الحاكم، ولا يوجد ما 
يسمّيه الحاكم خطاً أحمر للاحتياطي الإلزامي، ولا يوجد 
أي سند قــانــونــي للربط بــين الاحــتــيــاط الإلــزامــي وأمـــوال 
ي 

ّ
 للمودع في المصرف المتلق

ّ
المودعين، فهذه الأخيرة حق

للوديعة والتزام على هذا المصرف تجاه المودع ولا علاقة 
العامة  التنظيمات  للمصرف المركزي إلا من حيث وضع 
لــتــأمــين حــســن عــلاقــة المـــصـــارف بمودعيها  الــضــروريــة 

وعملائها.

* النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين، 
مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المالية، 
مدير مركز البحوث الاقتصادية

الاحتياط الإلزامي

مكر النظام وخديعة الحاكم

◼ مقال

القيود الوحيدة المفروضة 

على المصرف المركزي في ما 

ق بالاحتياط الإلزامي هي 
ّ
يتعل

صلة بأسس احتساب قيمته
ّ
المت
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توماس بيكتي *

لم يكن  إلــى جيل  أنتمي  كأحد مواليد عــام 1971، 
راشداً  أصبح  لتغريه، وهو جيل  الوقت  للشيوعية 
واضحاً.  للسوفياتية  المطلق  الفشل  صــار  عندما 
ــثـــر إلــــى الــلــيــبــرالــيــة  ــيـــل أكـ مــثــل كــثــيــريــن، كــنــت أمـ
فــخــوراً  وكــنــت  التسعينيات،  فــي  الاشــتــراكــيــة  مــن 
من  في  ــك 

ّ
وأشــك الحكيمة،  لملاحظاتي  كالطاووس 

ــون إلى 
ّ
هــم أكــبــر مني ســنــاً، وكــل مــن كــانــوا »يــحــن

الــذيــن رفضوا  أولــئــك  لــم أستطع تحمّل  المــاضــي«. 
بعناد رؤية أن اقتصاد السوق والملكية الخاصة هو 

.
ّ

جزء من الحل
بلغت  عــام 2020،  الآن، بعد ثلاثين عاماً، في  لكن 
أنا  الــحــدود.  ت 

ّ
تخط مــراحــل  المفرطة«  »الرأسمالية 

طريقة  فــي  التفكير  إلــى  بحاجة  بأننا  مقتنع  الآن 
من  جديد  شكل  نحو  الرأسمالية  لتجاوز  جــديــدة 
فيدرالي  ولامــركــزي،  تشاركي  شكل  الاشتراكية، 
وديــمــقــراطــي، يــراعــي البيئة ويــســانــد حــقــوق المــرأة 

ومختلف الأعراق.
وحده التاريخ سيقرّر ما إذا كانت كلمة »اشتراكية« 
من  اســتــبــدالــهــا.  ويــجــب  نهائياً  ميتة  أصبحت  قــد 
ناحيتي، أعتقد أنه يمكن إنقاذها، وحتى أنها تظل 
اقتصادي  نظام  فكرة  لوصف  الأنــســب  المصطلح 
بديل للرأسمالية. على أي حال، لا يمكن للمرء أن 
بل  النيوليبرالية فقط،  أو  الرأسمالية  يكون »ضــدّ« 
يجب عليه أيضاً أن يكون »مــع« نظام آخــر. الأمر 
النظام  دقــيــق  بشكل  يــحــدّد  أن  مــنــه  يتطلب  الـــذي 
ــذي يــرغــب فـــي إقــامــتــه، أي  ــ الاقـــتـــصـــادي المــثــالــي ال
المجتمع الــعــادل الــذي يتخيّله، أيــاً كــان الاســم الذي 
القول  الشائع  مــن  أصبح  فقد  النظام.  لهذا  يــقــرره 
إن النظام الرأسمالي الحالي ليس له مستقبل، لأنه 
الكوكب.  مــوارد  اللامساواة ويستنزف  يعمّق هوّة 
هــذا ليس خطأ، إلا أنــه فــي حالة عــدم وجــود بديل 

واضح، يبقى عمر النظام الحالي مديداً.

والاشتراكية  المساواة  نحو  الطويلة  المسيرة 

التشاركية

لنبدأ بجملة قد يجدها البعض مفاجئة. إذا أخذنا 
الأمر من منظور بعيد المدى، فإن المسيرة الطويلة 
قد  التشاركية  والاشتراكية  المساواة  تحقيق  نحو 
بــدأت بالفعل على قــدم وســـاق. لا توجد استحالة 
تقنية تمنعنا من الاستمرار في هذا المسار، المفتوح 
نواصل  أن  على  نتفق  جميعاً  أنــنــا  طــالمــا  بالفعل، 
مبدأ  أساساً  اللامساواة هي  أن  التاريخ  يُظهر  بــه. 
أو  اقتصادياً  أمــراً  وليست  إيديولوجي وسياسي، 

تكنولوجياً.
مع  متناقضة  هــذه  المتفائلة  النظر  وجهة  تبدو  قد 
أنها تتوافق مع  التي نعيشها. إلا  الكئيبة  الأوقــات 
الواقع. تم تقليص اللامساواة بشكل حادّ على المدى 
الطويل. ويعود الفضل في ذلك، بشكل خاص، إلى 
دخلت 

ُ
السياسات الاجتماعية والمالية الجديدة التي أ

الكثير  يــزال هناك  لا  نعم،  العشرين.  القرن  خــلال 
من الأمور التي يجب القيام بها، ولكن الحقيقة هي 
أنــه يمكن المــضــي قــدمــاً مــن خــلال الاســتــفــادة من 

الدروس التاريخية.
ز الملكية على 

ّ
لننظر، على سبيل المثال، في تطور ترك

نــرى أن حصة  أن  القرنين الماضيين. يمكننا  مــدى 
)أي  الممتلكات  إجمالي  مــن  الــنــاس،  مــن  أغنى %1 
إجمالي الأصول العقارية والمالية والمهنية، صافية 
من الديون( كانت في مستوى مرتفع طوال القرن 
العشرين.  الــقــرن  مــن  البداية  وحتى  عشر  التاسع 

في الأنظمة القانونية والاجتماعية والضريبية التي 
دخلت في العديد من البلدان الأوروبية خلال القرن 

ُ
أ

العشرين.
فــقــد كـــان أحـــد الــعــوامــل الأكــثــر حسماً هــو ظهور 
دولة الرعاية بين عامَي 1910-1920، ثم بين عامَي 
الاستثمار  تطور  شهدنا  حينه  في   .1990-1980
والعجز  التقاعد  ومــعــاشــات  والصحة  التعليم  فــي 
والتأمينات الاجتماعية )البطالة والأسرة والإسكان 
ــا إلـــى ذلــــك(. فــي بــدايــة الــعــقــد الأول مــن الــقــرن  ومـ
ــا  الــعــشــريــن، بــلــغ إجــمــالــي الإنــفــاق الــعــام فــي أوروبـ
ــان جــزء  ــ ــل الـــقـــومـــي، وكـ الــغــربــيــة 10% مـــن الـــدخـ
كــبــيــر مــنــه عـــبـــارة عـــن إنـــفـــاق مــلــكــي/عــام متعلق 
بأنظمة الأمن والجيش والتوسع الاستعماري. في 
الإنــفــاق  إجــمــالــي  بلغ  والتسعينيات،  الثمانينيات 
العام 40-50% من الدخل القومي )قبل أن يستقرّ 
عند هذا المستوى(، وكان الإنفاق، بشكل أساسي، 
عــلــى الــتــعــلــيــم والــصــحــة والمـــعـــاشـــات والــتــحــويــلات 

الاجتماعية.
أدّى هـــذا الــتــطــور إلـــى قـــدر مــعــين مــن المـــســـاواة في 
الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات الأســاســيــة مــثــل التعليم 
في  والاجتماعي  الاقتصادي  والضمان  والصحة 
الــقــرن العشرين. أو على الأقــل أدّى  ــا خــلال  أوروبـ
إلى زيادة المساواة في الوصول إلى هذه الخدمات 
عما كان متاحاً للمجتمعات السابقة. ومع ذلك فإن 
ظاهرة دولة الرعاية شهدت ركوداً منذ الثمانينيات 
الاحتياجات  ــادة  زيـ اســتــمــرار  رغــم  والتسعينيات 
المتوقع  الــعــمــر  مــتــوســط  إطــالــة  نتيجة  المجتمعية، 
الصحة،  قــطــاع  وفــي  التعليم.  مستويات  وارتــفــاع 
بشكل خــاص، لاحظنا بــمــرارة مــع الأزمـــة جائحة 
البشرية  والمــــوارد  المستشفى  كفاية  عــدم  كــورونــا 
المتاحة. تتمثل إحدى القضايا الرئيسية المطروحة 
الآن خلال أزمة كورونا في ما إذا كان المسار نحو 
الغنية،  البلدان  في  سيستأنف  الاجتماعية  الــدولــة 

وسيتم تسريعه في البلدان الفقيرة.
بداية  فــي  التعليم.  فــي  الاستثمار  حــالــة  أخــذنــا  إذا 
الــقــرن الــعــشــريــن، كــان الإنــفــاق الــعــام على التعليم 
الدخل  مــن   %0.5 مــن  أقــل  المستويات  على جميع 
 في 

ً
الــقــومــي فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة )وأعـــلـــى قــلــيــلا

الولايات المتحدة، التي كانت في ذلك الوقت متقدمة 
ــا(. عملياً، كــان هــذا يعني أنظمة تعليم  على أوروبـ
نخبوية للغاية ومقيّدة: كان على جمهور السكان 

، بالمناسبة، على أن وعد الثورة الفرنسية 
ّ

هذا يدل
بالمساواة كان نظرياً أكثر منه حقيقياً، على الأقل 
لجهة إعادة توزيع الملكية. يمكن بعد ذلك ملاحظة 
أن حصة أغنى 1% من السكان انخفضت بشكل 
العشرين: كانت نحو 55% من  القرن  حــادّ خــلال 
الأولــى، وهي  العالمية  الحرب  الثروة عشية  إجمالي 
الآن تلامس 25%. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 
هذه الحصّة لا تزال أعلى بنحو خمسة أضعاف من 
التي يمتلكها أفقر 50% من السكان، والذين  تلك 
 عن 5% من إجمالي 

ً
يملكون حالياً ما يزيد قليلا

الــثــروة العالمية )رغـــم حقيقة أن عــددهــم يــزيــد عن 
خمسين ضعفاً من عدد أغنى 1%(. والشيء المثير 
للاهتمام هو أن هذه الحصّة المنخفضة، كانت قد 
والتسعينيات،  الثمانينيات  منذ  أيضاً  انخفضت 
الــولايــات المتحدة  اتــجــاه يمكن ملاحظته فــي  وهــو 
ــا، وكــذلــك فــي الهند وروســيــا  وألمــانــيــا وبقية أوروبــ

والصين. 
ـــز المــلــكــيــة )وبــالــتــالــي الــقــوّة 

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن تـــرك

ــح خــلال  الاقــتــصــاديــة( قـــد انــخــفــض بــشــكــل واضــ
القرن الماضي، لكنه لا يزال مرتفعاً للغاية. لقد أفاد 
الــلامــســاواة فــي الملكية، بشكل رئيسي،  الــحــدّ مــن 
»أصحاب الأملاك من الطبقة الوسطى«، وهم %40 
من السكان، أي الذين يقعون بين أغنى 10% وأفقر 

50%. لكن لم يستفد إلا قليل من النصف الأفقر 
ثروة  حصّة  انخفضت  النهاية،  ففي  السكان.  من 
أغنى 10% بشكل كبير، من 80-90% من الثروة 
تــزال كبيرة(،  )وهــي نسبة لا  إلــى نحو %60-50 
أبــداً عــن كونها  لــم تتوقف  أفقر %50  لكن حصة 
ضــئــيــلــة. تــحــسّــن وضـــع أفــقــر 50% لجهة الــدخــل 
أكثر منه لجهة الثروة، فنمت حصّتهم من إجمالي 
الدخل من 10% إلى نحو 20% في أوروبا رغم أن 
التحسن هنا محدود أيضاً وهناك احتمال لأن يتم 
عكس مساره. فعلى سبيل المثال انخفضت حصّة 
 عن %10 

ً
أفقر 50% من الدخل إلى ما يزيد قليلا

اليوم.  حتى  الثمانينيات  منذ  المتحدة  الولايات  في 
لكن في نهاية الأمر، لا يزال أفقر 50% من سكان 

العالم هم أفقر 50% من سكان العالم.

في  للمساواة  كوسيلة  الاجتماعية  الدولة 

الحقوق

ـــدة 
ّ
ــــتــــطــــورات المـــعـــق ــذه ال ــ كـــيـــف يــمــكــنــنــا تــفــســيــر هـ

تفسير  يمكننا  كــيــف  وخــصــوصــاً  والمــتــنــاقــضــة، 
الانخفاض في اللامساواة الذي لوحظ خلال القرن 
الماضي، ولا سيما في أوروبا؟ بالإضافة إلى تدمير 
العالميتين، يجب  الحربين  نتيجة  الخاصة  الأصــول 
تأكيد الدور الإيجابي الذي لعبته التغييرات الكبيرة 

والضعيفة  المزدحمة  الابتدائية  بــالمــدارس  الاكتفاء 
التمويل، ولم يكن هناك سوى أقليّة صغيرة لديها 
الثانوي والعالي. زاد  التعليم  إمكانية الوصول إلى 
الاســتــثــمــار فــي التعليم أكــثــر مــن عــشــرة أضعاف 
خـــلال الــقــرن الــعــشــريــن، إذ وصـــل إلـــى 5-6% من 
ما  والتسعينيات  الثمانينيات  فــي  القومي  الــدخــل 
التعليمي.  الــتــوســع  مــن  عـــالٍ جــداً  سمح بمستوى 
تــشــيــر جــمــيــع الأدلـــــة المــتــاحــة إلـــى أن هـــذا الــتــطــور 
المساواة  المزيد من  إلــى  الدفع   قوياً في 

ً
كــان عاملا

والازدهار خلال القرن الماضي.
على العكس من ذلــك، تشير جميع الأدلــة إلــى أن 
الــذي  التعليمي  الـــركـــود فــي إجــمــالــي الاســتــثــمــار 
لــوحــظ فــي الــعــقــود الأخــيــرة، رغــم الــزيــادة الــحــادة 
التعليم  إلــى  تنتقل  التي  العمرية  الفئة  نسبة  فــي 
اللامساواة والتباطؤ  العالي، قد ساهم في زيــادة 
فــي معدل نمو متوسط   الــدخــل. وتــجــدر الإشــارة 
إلـــى أن الــتــفــاوتــات الاجــتــمــاعــيــة المــرتــفــعــة فـــي ما 
يتعلق بالحصول على التعليم لا تزال قائمة. من 
الــواضــح أن هــذا هــو الــحــال فــي الــولايــات المتحدة، 
حــيــث يـــحـــدد مــســتــوى دخــــل الـــوالـــديـــن احــتــمــال 
العالي )وهو بمعظمه تعليم  التعليم  الوصول إلى 
الحال   وأقساطاً(. ولكن هذا هو 

َ
ويتطلب تكاليف

ــي بــلــد مــثــل فـــرنـــســـا، حــيــث يــتــم تــوزيــع  أيـــضـــاً فـ
التعليم، على جميع  العام في  الاستثمار  إجمالي 
الفئات  المــســتــويــات، بشكل غــيــر مــتــســاوٍ ضــمــن 
الهائل بين  التفاوت  العمرية، ولا سيما في ضوء 
الانتقائية  التعليم  لمــســارات  المــخــصّــصــة  المــــوارد 
الطلاب  عــدد  ارتفع  عــام،  الانتقائية. بشكل  وغير 
في فرنسا بشكل حادّ منذ منتصف العقد الأول 
 عن 

ً
من القرن الحادي والعشرين )بما يزيد قليلا

2 مليون إلى ما يقرب من 3 ملايين حالياً(، لكنّ 
الاستثمار العام لم يأخذ نفس الاتجاه، خاصة في 
البرامج الجامعية العامة والقصيرة الدورات الفنية، 
بحيث انخفض الاستثمار لكل طالب بشكل حادّ، 

ما يمثل هدراً اجتماعياً وبشرياً كبيراً.

* اقتصادي فرنسي ورئيس قسم الاقتصاد 
في مدرسة باريس للاقتصاد،  وأستاذ في 
الاقتصاد في المعهد الدولي للامساواة في 
كلية لندن للاقتصاد. من مؤلفاته: »اقتصاد 

اللامساواة«، و»لماذا ننقذ المصرفيين؟« 

تحيا 

ة
ّ

الاشتراكي

ى الإستثمار في الخدمات 
ّ

أد

الأساسية مثل التعليم 

والصحة والضمان الاقتصادي 

والاجتماعي إلى المساواة في 

الوصول إليها في أوروبا خلال 

القرن العشرين

كتاب
ه الاقتصادي توماس بيكتي لكتابه الصادر أخيراً. هو عبارة عن تجميع مقالات تخلص بنتيجتها 

ّ
إنه الوقت المناسب للاشتراكية، هو العنوان الذي خط

ق اللامساواة. 
ّ

إلى أن الاشتراكية ضرورة، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون مع الرأسمالية أو النيوليبرالية التي لا مستقبل لها بل تستزف موارد الكوكب وتعم

 النيوليبرالية، بل يجب أن تكون مع نظام اقتصادي بديل. هذا النص هو عبارة 
ّ

لكن الأمر بالنسبة إليه ليس عبارة عن موقف، إذ لا يكفي أن تكون ضد

ك به بعد »موت« الشيوعية وفي مواجهة 
ّ

 يمكن التمس
ً

عن مجموعة مقالات يخلص فيها بيكتي إلى أهمية الاشتراكية باعتبارها نظاماً بديلا

مة الكتاب قد تختصر الفكرة الأساسية من إصداره
ّ

النظام السائد. وما هو منشور هنا ليس سوى بعض مقتطفات وردت في مقد
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